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مدير التحرير 
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د. عقبة فاكولس 

ذ. إبدوم نسار 

د. بي أ عيشة 


أد. إقب زؤية 


أمين التحرير 
غادةٌ الأحيد 


الإشراف والتدقيق اللفوى 
أ.د. نبيل أبو عيشة 


الإخراج الفني وتصميم الفلاف 


وفاء الساطي 


كر 


اللزأكك 


لغرب - 


بج لية عله تسدر عن اناد اكاب العرب شق 
العدد (101) نار لإا ام 


المراملات باسم رئاسة التعرير 


اتحاد الكتاب العرب؛ مجلة التراث العربي؛ 
دمشق - ص.ب (0100) 
فاكس: 11١1144‏ 
البريد الإلكتروني؛ 8.0020أدهمابة©1طهةعة-لة-طأكنط 3 
موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت: 
اننا 


الاشتراك السنوي 


الس 

٠٠‏ لس أو(١٠1)‏ دولارً أميركياً 
خارج الوطن العربي للأفراد ٠٠١‏ لس أر»أ طلا أبيكيا 
ليق الرسوة أ[ القطن لس 

لبر الرسمبة في البطن العيي. ٠٠٠٠١‏ رس أو(:10) ل موكيا 
الدئرالرسمية خاج الوطن العبي: 10٠٠»‏ ليس أو(:0]) دول أموكيا 
أعضاء لخاد الكنابه 5 


داخل الفطر للأفراه 
في الأفطار العريبة لأقراد 


للاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقدا إلى وجلة الثراث العربي 


شروط النشر في مجلة التراث العربي 


. أن يكون البحث ذا صلة وثيقة بالتراث العربي‎ - ١ 

١‏ جدة البحثء وتقيده بالمنهج العلمي الدقيقء والتزامه الموضوعية:. والتوثيق 
والتخريج؛ والسلامة اللغوية 

 "‏ تقديم البحث منضداً على الحاسوب. ومشفوعا بقرص مدمج (1©) فضلاً عن 
النسخة الورقية 

؛ - أن يراعي البحث علامات الترقيم: وأن لا يتجاوز الحجم مع الهوامش والمصادر 
والمراجع؛ خمساً وعشرين صفحة. وبما لا يتجاوز سبعة آلاف كلمة. 

ه ‏ توثيق البحث علمياً وفق الأسس المعتمدة في المجلات الجامعية السورية 
المحكمة؛ ولاسيما مجلة جامعة دمشق. 

5" تقديم البحث مشفوعاً بملخص مناسب, وسيرة علمية و ذاتية لمؤلفه» تبين 
موقعه من الوظائف العلمية. وعنوانه 

١‏ يجري تحكيم البحثء وفق الأسس المعتمدة في المجلة والمتطابقة مع المجلات 
الجامعية المحكمة 

"١‏ - ترتيب البحوث في كل عددء يخضع للأسس الفنية المعتمدة في المجلة من دون مراعاة 
مكانة الكاتب العلمية والثقافية 

4 يمنح مؤلف البحث موافقة علمية على النشر بعد تحكيمه بناء على طلبه؛ مرّة 
واحدة في السنة 

٠‏ -لا تنشر المجلة الأبحاث المنشورة سابقاً. ويتعهد الباحث بذلك وفق التعهد 
المعلن. 

١‏ ذكر البريد الإلكتروني لسهولة التواصل. 

-أن لا يكون البحث قد قدم إلى دورية علمية أخرىء ويكتب الباحث تعهداً بذلك. 


التوزيع 4 الجمهورية العربية السورية: 
رمه ل نري لتر رركت 


فاحس: ؟ 7١770١‏ / هاتف: ١71/01‏ / صبب: 17١170‏ 








في هذا العدد من التراث العربي 


افسشتاحية العدد 
في شعر الطبيعة الأندلسي مم ممه مم ممم 00000000006666 أ ة. علبي دياب 0000000 
دراسات في الفكر والحضارة 
النُضّْج السياسي في ليبيا الم اط مخ وحمو عافد 0000 
محور اللغة 
نظرات جديدة في ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعاني.. د. إيمان جربوعة الم 


محور الشعر 


الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 000000000 أأءث. حسين جمعة ا 

الصورة التراثية فى شعر ابن القيسرانى ...000000000000000 او وجدان المقدان 6 

شعراء فى مواجهة الموت ا ادك ها وليك العف 0 

رمزية النار فى الشعر العباسى ما ا اال مرك ول واه رقا أزيها ديات 167 
آخر الكلام 


فى انتظارك يا أبى 7-2422 أة. متجمتة فوعك 1 
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التزات 
التكزبوى 


7١7١/ شتاء‎ /)١05ددعلا‎ 





الحديث عن شعر الطبيعة في الأندلس» يختلف عن نظيره خارج الأندلس» 
أو عن الحديث في الأغراض الشعرية كافة» وذلك لا في هذا الأمرر من خصوصية 
الزمات والجانم وفي الشاعر نفسه» ولما يحمل هذا الدن من حواني تاج ك3 
مصور حقيقي يشعر ويحس ويتكلم ؛ ولما يحتاجه أيضا من المتلقي» الذي يتمتع 

ائقة بذائقة تجعله يستسيغ هذا الشعر أو لا يستسيغه» فالأذواق تختلف في الأدب 
عامة» وفي الشعر خاصة» وفي الوصف بشكل أخص» آذ إن ما قرا قد يماد 
غيرنا من القراء أو النقاد. فالطبيعة لم تكن مقتصرة على شعراء الأندلس» وإنما 
عرفها الشعراء العرب منذ أقدم العصورء فالشاعر الجاهلي يتأمل الطبيعة» ويبثها 
آلامه؛ ويفتن بهاء ويصورها تارة ببصره»؛ وأخرى بإحساسه؛ ويقف على 
الأطلال التي تثير شجونه وتستهويه» فتتحول عنده حبات 0 
نابض» كما نلحظ ذلك عند أوس بن حجرء ولبيد ابن ربيعة وغيرهماء إلا 
الطبيعة الأندلسية المتميزة» إذ ترتفع فيها الجبال» وتنتشر فيها الخضرة» 0 
فيها الجداول والأنهار» وتغرد العنادل والأطيار على أفنان أشجارهاء ويعطر 
النسيم جوها المعتدل وبساتينها المشرقة» هذه الطبيعة الفاتنة بجنانها البهيجة؛ 


ن 





فى شعر الطبيعة الأندلسى 


قياف اشاس لالدسى رونا عدة ميق يله عترزاقية راقعةه ووقر فق ذانت 
الاص ينيف موي دو ووو تي ررق فته ليرا كه ان مون له 
العيش» وهذا ما جعل الشاعر العربي الأندلسي يتمتع يجملة مواهب كالحس 
المرهف» والذوق الفائق» والذكاء اللماح والحب للحياة الجميلة؛ فهذا كله لم 
يكن متاحا له خارج الأندلس» وبذلك فقد شهد النقاد بتفوق الشعر الأندلسي في 
الطبيعة كما وكيفا على الشعر المشرقي فيهاء وكان الشاعر الأندلسي أكثر براعة 
وابتكارً وتجديداً من غيره» فها هو ابن خفاجة يقول في ديوانه: 
ياأهلأندلسء لله رت كنا ولقين انار والتسنار 
ناجنة اتقلده ]لاف وناركم:. .وتؤقرت هذا كنت أخار 
ويقول آخر: 
ل سين ومن تح ووية ١.”‏ :ند كفا عاك لبا كرا 
فكأنما تلك الديار كواكب «كأنما تلك البقاع سماء 
لقد عشق الأندلسي طبيعته كلهاء فوصفها بادئاً من الطبيعة الصامتة 
برياضها وأزهارها الجارهة وجبالهبا ومغاورهاء وسماتها ونجدهاء وكذلك 
الطبيعة الحية كالفرس والذئب وبعض الطيورء وهكذا نجد أن الطبيعة الأندلسية 
كانت مهيمنة على وجود الشاعر الأندلسي ومحيطه» فلم يستطع نسيانهاء 
فتوثقت العلاقة بينه وبينهاء فها هو يحيا بين أحضان البشر والسعادة اللتين 
تعر انعدو[ ذا بالطيية داقددنه وجا لترهى أترياها كوت إن سياف تفال 
الأندلس هو الذي شغف قلوب أهلهاء فهامت النفوس وعلقت. 
ل ل اه 
الأندلسيين غرضا مستقلا إلا ما ندر وفي الأغلب كان م* مشتركا بين فنون عدة» 
فقا انر ل و اكهر عت وخالدى لتيل وريدن القتمزاة كلد سوق الخر ا وها مره 
الطبيعة» بل ينظرون إليها على أنها أهم ما في هذه الطبيعة» وهنا نذكر قول 


5 


د. علي دياب 


المقري في نفحه 'إنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً» ومن النرجس عيوناًء 
ومن الآمق [صيداغا توق السفرجل نهوداً» ومن قصب السكر قدوداء ومن 
قلوب اللوزء وسرر التفاح مباسم» ومن ابنة العنب رضابا"» » فالعلاقة وثيقة بين 
جمال المرأة وجمال الطبيعة»؛ فلا تكاد المرأة تذكرء إلا وتذكر الطبيعة» وأي 
شيء أجمل من هذا المزج بين المرأة والطبيعة» وأي قدرة منح الشاعر الأندلسي 
حتى استطاع أن يزاوج بين أجمل شيئين على وجه هذه البسيطة» المرأة 
والطبيعة؟؟!! 


ويأنس بهء وخير مثال على قولنا هذا قصيدة ابن خفاجة في وصف الحبل » 
يبتدثها بقوله : 
فيا لحك ق أول التحارق كوكنا -«تأعاقفه نض جه اخرى المكارت 


تماهى الشاعر مع الطبيعة فيحاكيها وتحاكيه؛ ويحسد منها مخلوقاً يحدثه 


ددا تهاداني الفيافي فأجتلي ‏ وجوهالمنايافي قناع الغياهب 

وكذلك نشأ الموشح بتأثير هذه الطبيعة المتميزة للأندلس» ومن الطبيعي أن 
ينهل من هذه الطبيعة» ما يسكر ويفعل فعل الخمرة بالألباب» ليكون صالحا لآن 
يغنى. 

وما لم يفت الشعراء الأندلسيين التغني بالشوامخ الفنية العمرانية» التي بنتها 
يد الإنسان» بتلك القصور» التي شكّلت منحى خاصا في شعر وصف الطبيعة 
الأندلسي » لأنها من الكثرة إلى حدٍ جعلها تستآثر باهتمام الشعراء والوشاحين» 
مي ا ا 

متاق والياشية قينداه: وكان حي الداثر بالمشرقيق واضها لندى ودرا 
يي 
التفوق عليه » فأبدع الشاعر الأندلسي في تصوير هذه القصور وتمجيدهاء وعندما 


فى شعر الطبيعة الأندلسى 


دارت الدوا؛ ثر عليها وامحت؛ عاد ليبكيها ويرثي ي لحالها التي آلت إليهاء وربما 
كانت القصور أكثر حظاً من غيرها لأنها قصور الأمراء؛ الذين كانوا مقصداً 
للشعراء» يأتون إليهم » ليقولوا فبهم شعراًء فينال هذا القصر أو ذاك نصيب منه» 
ومن أشهر تلك القصورء قصر الدمشق الذي وصفه المقري بقوله : 

"هو قصر شيده بنو أمية بالصفاح والعمدء وجرى في إتقانه إلى غير أمدء 
وأبدع بناؤه» ونمقت ساحاته وفناؤه» واتخذوا ميدان مراحهم» ومضمار 
أفراحهم » وحكوا به قصرهم بالمشرق» وأطلعوه» كالكوكب الثاقب المشرق". 
ومن أبرز الشعراء الذين وصفوا هذا القصر ابن عمار وابن حمديس الصقلي 
ويمكننا القول: إن الشاعر الأندلسي ابن بيتنه» تحدث عنها بصدق» ووصفها 
بزقاة و تداول هرواكوضانعيا» ونا أبدعه الأذداف 1 قا يقر كن السحرة بل 
أعذيا "حاون كرف عفدم نتم صلق وغلاوية لامك ليسا كانت 
حياتهم لوحات مضيئة في الشعر العربي» وكان الشعر العربي الأندلسي في 
الطبيعة الأندلسية خير مثل لتلك الحياة التي عاشها العرب في الأندلس. 


دراسات في الفكر والحضارة 





مكتبين لسان العرب 





الترات 
التكربو 


العدد05١1)/‏ شتاء /١7١؟‏ 


اللْضْح السياسي في ليييا ١914-1894‏ 


أ.د. محمود عام * 





المقدمة: 

إن الوعي السياسي بين أفراد المجتمع الليبي نلا امع القيدو رب القيراك الي 
فاجأتهم عندما عادت ليبيا إلى الحكم العثماني المباشر في الأستانة» في وقت كانوا 
يتوقعون تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية التي كانت تمر بها 
البلاد» إضافة إلى ذلك أن ليبيا كانت معرضة للتدخل الأجنبي»: لوجود 
الفرنسيين في الجزائر منذ سنة ١187م.‏ وكانوا يسعون إلى التدخل في شؤون 
تونس التي احتلوها سنة م18481م ثم مصر التي احتلّها الإنجليز سنة 1885م» 
ولا مفر من تعرض بقية البلاد العربية للاحتلال أيضا. 

وقد بدأت مظاهر القلق تظهر بين أفراد المجتمع الليبي وذلك بعدم الرضا 
بالأمر الواقع» فالسلطة العثمانية أصبحت عاجزة عن السيطرة الأمنية في البلاد 
لكثرة تغير الولاة الذين يعينهم السلطان العثماني من الأستانة» ومدة حكمهم 
كانت لا تتعدى الشهور في بعض الحالات» والأحوال الاقتصادية والعسكرية 


*» جامعة دمشق» كلية الآداب والعلوم الونساني 2 قسم التاريخ. 
١,‏ 





النُضْج السياسي في ليبيا 


آخذة في التدهور لكثرة الضرائب من جهة ولعدم اهتمام الدولة العثمانية بالبلاد 
من جهة أخرى. 

١‏ - تطور الوعبي في أثناء العهد العثماني: 

بدأت تنشأ بعض التحالفات والنوادي» والخلايا السرية التي كانت تنشط 
معظمها من الشباب لمتابعة ظروف المجتمع سراًء والعمل على مواجهة السلطة 
ومطالبتها بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إن صح التعبير» 
وقد ينطبق هذا الرأي على ما كان قد حدث في بعض البلدان التي كان يسعى 
مفكروها وناشطوها إلى نيل الاستقلال والحرية» وإعادة النظام إلى نصابه 
المطلوب» وقد لمست هذه المظاهر بوضوح منذ العهد العثماني الأول'"", وذلك 
في ثورة يحيى السويدي التي عمت البلاد» واستمرت أكثر من سنة وأيدها الشعب 
من تونس غرباً حتى مصر شرقاً» والثورة التي هزت أحدائها عاصمة الدولة 
العثمانية وعجزت القوات العسكرية الانكشارية'" التي كانت بولاية ليبياء عن 
السيطرة عليهاء حتى إن القوات العسكرية لجأت إلى مدينة طرابلس واحتمت 
بأسوارهاء وأدى ذلك إلى إصدار السلطان مراد الثالث قراراً يقضي بتكليف أمير 
البحر حسن باشا بالإيحار إلى ساحل ليبيا بالأسطول» ودعم القوات العثمانية 
المتمركزة في ليبيا ضد هذه الثورة حتى تم القضاء عليها. 

5 هذه الانتفاضات في أرشيف الدولة العثمانية في استانبول غير أنها لم 
تكن طويلة المدى أو مؤثرة» لعوامل متعددة» من أهمها أن للسلطان العثماني 


)١(‏ يصنف المؤرخون الليبيون التاريخ الليبي الحديث كالآنتي: ١‏ - العهد العثماني الأول من 
٠561١(‏ إلى »)١172١١‏ والعهد القرمانلى من 11/١١(‏ إلى 1875)؛ والعهد العثمانى الثانى من 
(185 إلى »)141١‏ وفترة الاستعمار الإيطالي من (1411 إلى 1957). اا 

40 أنشئت الانكشارية في عهد السلطان مراد الأول ١755‏ -11289م» واستمرت 515 سنة» 
وتاريخياً تعد فترة السلطان سليمان القانوني نقطة بداية انهيار نظام الانكشارية» لأنه عهد 


بقيادتها إلى الصدور العظام في الحروب. 


١ 





د. محمود عامر 


تقديراً كبيراً عدد الشوار باعتباره خليفة للمسلمين» ومن يقوم بالثورة عادة ما 
يتوسل إلى السلطان بتخفيف حكم الوالي»: لذلك يتم القضاء عليها بعد مدة 
قصيرة من نشوبهاء وأول الثورات التي قامت: ثورة عبد الجليل سيف النصرء 
وآخرها ثورة الشيخ غومة الحمودي وقد عبر صانعو هذه الثورات عن مدى 
سخطهم على الدولة العثمانية» وعن تدهور لظام لحكم الحطماني ب وان ليما 
حينذاك » واستغلال الولاة لنفوذهم «“غير أن الشعون الذي كان سائدا بين :القوار 
ارتبط بالجانب الديني إلى حد كبير بتبرير موقف الدولة العثمانية في ذلك بشأن من 
يخرج عن طاعة الدولة العثمانية يعتبر زنديقاً ويهدر دمه حسب ما جاء في الشريعة 
الإسلاية كيك كاة القحووالبائن بين الكاين أنه لد ضور التعرضى لكينات 
السلطان العثماني» ولم ترق الثورات إلى مرتبة انتقاده؛ إنما تطلب الاحتماء به 
من ظلم الولاة. وعادة ما قامت به بعض الانتفاضات الشعبية ضد الدولة 
العثمانية لكنها لم تؤثر في زعزعة كيان الدولة العثمانية» لما كانت عليه من سعة 
قوق ؤفوة للك مرك هذه الدوزاف. و الكستاهات درن أن دف علد رواسا 
في نظام الحكم ا محلي» وربما ساعدت على عودة الحكم العثماني المباشر إلى ليبيا 
سنة 61870'". وذلك عندما تدهور الوضع الأمني في البلاد إبان الحكم 
القرمانلي» وقد تطور الوعي السياسي العربي الليبي بإتباع العمل السري الذي 
تميزت به حركة إبراهيم سراج الدين التي اختلفت عن سابقاتها من الانتفاضات 
الو و سود حر علي العجل) /العراي جارف لكر باز 01010111 
دينة طرابلس وأخذت متحى جديدا يعتمد تزكية الروح الوطنية بين مريديهاء 
واعتبرت من الحركات التحررية الأولى في البلاد» فكانت تهدف إلى مطالبة 
السلطات العثمانية في البلاد بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وواصل 


)١(‏ نيكولاي إيلتش بروشين: تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
العشرين » ترجمة عماد حاتم » 3ت دار الكتاب الجديدة» بيروت» لبنان» ٠٠آامء‏ ص17 7. 
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النُضْج السياسي في ليبيا 


أعضاؤها ومريدوها عملهم بطرق سرية ناجحة» بظروف ساعدتها على 
التواصل والاستقرار إلى أن علمت السلطة ال محلية بدورهم السياسي والتحرري في 
نشر الوعي السياسي بين الناس» لذلك عملت على مطاردتهم» وسجن بعضهم 
ونفي البعض الآخرء حتى تمكنت من إفشال حركتهم السرية» ولكنها لم ثنه 
مقاومتهم للأتراك؛ لأن الشعور بظلمهم أصبح سائدا حينذاك؛ نما حرك مشاعر 
المواطنين لمواجهة التحرك الإيطالي السلمي في ليبياء وتوجه بذلك الناشطون 
للوقوف في وجه الاستعمار الذي ساد معظم الأقطار العربية حينذاك 22110 
أثناء حكم الوالي رجب باشا 1١905(‏ -1108م)»: الذي استجاب لرغبة 
المواطنين بكبح جماح الإيطاليين» والحد من نشاطهم السياسي والاقتصادي 
للتدخل في شؤون البلاد سلميا ؛ شعوراً منه بأن اهتمام الإيطاليين قد ازداد في 
عهده؛ وأصبح مثيراً فعلاًء حيث أدت الحاجة إلى الحد من ذلك مثل فتح فرع 
بنك روما في طرابلس سنة 140177 م» والاهتمام بأفراد الجالية الإيطالية الموجودة 
بليبيا حينذاك» وتحرك الإيطاليين في البلاد بشكل واضح إما لشراء الأراضي أو 
للقيام ببعض الأعمال الاقتصادية » وتعددت الشكاوى من المواطنين للحد من 
نشاط الإيطاليين السلمي قبيل الاحتلال العسكري للبلاد'"". 

من هنا بدأت تتضح بوادر تطور الوعي السياسي بشكل مثير وبسبب يقظة 
الليبيين وشعورهم بمدى إصرار الإيطاليين على التدخل في شؤون البلاد للتمهيد 
بالحجدللالسكرق اددى حدوك فند ديكا بعس ترتفو لحكل من واي 
العثمانيين إلى مواجهة التوسع الإيطالي السلمي في البلاد'". 


)١(‏ شارل فيرو: الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي» ترجمة محمد عبد الكريم 
الوافي» ط؟. المنشأة العامة للنشرء طرابلس» ليبياء 19/7١م؛‏ ص58. 

(0) محمد مصطفى بازامة: بداية المأساة أو التمهيد للغزو الإيطالي» ليبياء بنغازي» المكتبة 
الأهلية» ١971١م2‏ ص45. : 
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وعندما اتضحت للناشطين الليبيين الأطماع الإيطالية للتدخل السلمي في 
شؤون البلاد » بدأ الشعور القومي الوطني يعمل على تزكية الروح الوطنية بين 
التاموه قن كوت امدة طزارلنى خلال فلك الشدرة غركا فيا قوزيا لواجهة 
الخطر الأوروبي المتزايد بجانب مواجهة العثمانيين الذين عملوا على اضطهاد 
المواطنين بالضرائب المجحفة التي كانوا يفرضونها عليهم» ويجمعونها دون أن 
تأخذ بهم رحمة أو شفقة» الأمر الذي جعل المنتجين في جميع المجالات 
الاقتصادية يلجأون إلى ترك أعمالبم » وفضل بعضهم البجرة إما إلى المدن أو 
إلى خارج البلاد على البقاء» وقد كثر المهاجرون قبيل جيء الإيطاليين» فبرزت 
في اليقظة الوطنية حركة واعية تحددت أهدافها وملائحهاء وذلك بسبب 
إهمال العثمانيين في اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الأطماع الأجنبية في ليبياء 
وذلك من حيث مراعاة ظروف الناس الاقتصادية» فكان همهم الوحيد جمع 
الشيوان . 

اإداة الوطم العباسي سوءاء وتأججت الصحوة الشعبية في ليبياء وأصبح 
الخطر الأجنبي محدقاً : فمن الشرق كان الإنجليز في مصرء ومن الغرب كان 
الفرنسيون في تونس» إلي جانب التحرك الذي أصبح في بداية القرن العشرين 
مثيرا في البلاد» وتمثل في التدخل الإيطالي السلمي خيتذاك. 

وقد سجلت أول تجربة تنظيمية واعية» وإن لم تعمر طويلاً في ظل الاستبداد 
العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1١141/5(‏ -1908م)» إلا أنها 
ركنت أقيرا متعياوا ينان التواظى ريست عت الفتناظ بدافة نا نمفة مدر 
الوعي القومي الوطني الحديث في الأقطار العربية وهي: حركة سراج الدين 
السرية: 


."00 أحمد صدقي الدجاني : ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي» المطبعة الفنية» ١/91١م؛ ص‎ )١( 
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النُضْج السياسي في ليبيا 


تعتبر هذه الحركة من الحركات النضالية الرائدة رغم الظروف والملابسات 
التي مرت بها أو سجلت حولباء وإن كان المورخون لم يهتموا بها كثيرا ولم 
يتعرضو لبا بشى دمن الشر:والتفضيل"". 

بدأت هذه الحركة في عهد الوالي أحمد راسم بحسب ما ورد في الوثائق 
المتعلقة بذلك والروايات التي وردت بشأنهاء وأثارت اهتمام المفكرين الناشطين 
في ذلك العهد وقد تأسست في مدينة طرابلس» وعرفت بأنها جمعية سرية بدون 
برنامج ) ولا فاق و فته : بينما كانت لها أهداف محددة» ومن بينها : 

١‏ - توعية المواطنين وتوحيد جهودهم من أجل التصدي لسياسة التغلغل 

١؟‏ - محاولة إصلاح الفساد الإداري الذي انتشر في الولاية. 


* - إصلاح أوضاع البلاد بنشر التعليم» والرفع من مستوى قبائل البادية 


2 


وسكان الداخل عموما"". 
وقد عرفت الجمعية في مطلع أمرها باسم: (الجمعية الخيرية السرية) 
وتأسست سنة 1847م أي خلال حكم الوالي أحمد راسم ١1887(‏ - 
57م ). وأسسها ثلاثة من الشبان هم (حمزة ظافر المدني» أحمد حسين 
النائب» إبراهيم سراج الدين) وكان حمزة ظافر المدني أحد العلماء المتميزين 
بطرابلس» بينما كان إبراهيم سراج الدين أحد العلماء المسلمين الوافدين من 
المدينة المنورة. وكان مما أثار هؤلاء الشباب هو ما حل بالأقطار العربية المجاورة 


)١(‏ أحمد النائب الأنصاري. نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» تحقيق 
على مصطفى المصراتى » منشورات المكتب التجاري» بيروت» د.ت » ص١‏ . 

(؟) مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» شعبة الوثائق والمخطوطات» وحلة الوثائق الحديثة 
والمعاصرة؛ ملف الجمعية الخيرية وثيقة رقم ١١7‏ فحواها أهداف الجمعية» مؤرخة في /١9‏ 
1875م طرابلس ليبيا. 
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لليبياء وما ارتكبه الاستعمار الفرنسي والإنكليزي من فظائع ضد العرب في كل 
من الجزائر» وتونس» ومصرء وشعروا بالخطر من وقوع بلادهم في قبضة 
الاستعمار الذي كانوا يخشونه حينذاك؛ لذلك كان تكوينهم لبذه الجمعية محاولة 
ليقظة المواطنين دون إثارة حفيظة السلطات الحاكمة والتحركات الإيطالية. 

بدأت الحركة بتأسيس مقر لها في شارع ميزران بمدينة طرابلس» حيث كانوا 
يلتقون فيه بطريقة سرية» ويناقشون فيه أحوال البلاد المتردية ومراقبة أشكال 
اللفلعل الانتشماري قهاء كان لنذه السية تشاط متمين» اننتدلته ف توعية 
المواطنين في مواجهة القوى الأجنبية كما كان الاهتمام كبيراً بهذا الجانب يهدف 
إلى إثارة حماس العسكريين العثمانيين في طرابلس دفع نشاط الجمعية المعادي 
للمخططات الاستعمارية التي تمثلت في نشاط القناصل الأوروبيين في طرابلس 
إلى الوشاية بها لدى الوالي الذي أمر بحلهاء والقبض على أعضائها والتحقيق 
معهم والحكم على ظافر المدني» وأحمد النائب بالنفي» وإبراهيم سراج الدين 
بالسجن مدة طويلة”". 

وعندما ازداد نشاط الإيطاليين في ليبيا بعد فتح فرع لبنك روما في طرابلس 
سنة 14017م» واتساع مجال سياستهم الاستعمارية للتدخل في شؤون البلاد 
الداخلية» احتج المواطنون على ذلك؛ وتقدموا بعريضة إلى الوالي رجب باشا 
حينذاك أعربوا فيها عن استنكارهم الشديد للدولة العثمانية التي منحت 
الإيطاليين امتيازات للتحرك في ليبيا بشيء من الحرية» كمد خط السكة الحديدية؛ 
وصيانة ميناء طرابلس وغيره؛ وطالبت العريضة بإنشاء شركات وطنية مساهمة 
برأسمال حلي لتنفيذ المشاريع ا محلية» وحذرت من استخدام الرأسمال الإيطالي 
بوجه خاصء والبنوك الإيطالية التي عملت على إقراض المواطنين بقروض 
درفة بوادف يعمل قاد تعريضة ناكدلا ة مكنا انتوعد مير الكل فى 


.500 أحمد صدقي الدجاني: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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شؤون البلاد» والسيطرة على مقدراته الاقتصادية» والاستيلاء على مساحات 
واسعة من الأراضي الليبية » وقد ازداد خطر الإيطاليين على ليبيا في الفترة الواقعة 
بين (19404 -1517م) وشعر الليبيون بذلك واهتموا كثيرا بما كان يجري من 
حوادث» وأرسلوا برقية إلى الأستانة أعلنوا فيها استعدادهم للدفاع عن بلادهم 
إلى آخر قطرة من دمائهم حتى ولو تدهورت الأمورء كما طالبوا بتحصين المدن» 
والوقوف في وجه المخططات الاستعمارية» وضمن الأعيان برقيتهم التي 
بعثوهاء أن المواطنين في طرابلس عقدوا العزم على محاربة الإيطاليين اقتصادياء 
وذلك بمقاطعة تجارتهم» غير أنهم أجلوا تنفيذها حتى تتمكن الحكومة من 
التوصل إلى حل هذه القضية» وعلى السياسيين مداولتهم» ولم يقتصر النشاط 
الوطني ضد الأطماع الإيطالية» وفساد الإدارة العثمانية على طرابلس"". فقد 
كان هناك نشاط مماثل في مدينة الخمس» حيث عقد المواطنون اجتماعا سنة 
84م حضره مندوبو ليبيا في مجلس المبعوثان العثماني» وكذلك في مدينة 
مصراتة وسرت وزلتين ومسلاتة. 

وقد اتخذ امجتمعون في مدينة الخمس قراراً يقضي بقطع العلاقة مع (بنك 
روما'" والتوقف عن بيع الأراضي للبنك» وأخذ القروض منه»ء ومقاطعة 
خطوط البواخر الإيطالية العاملة في ليبيا»ء وقدمت قرارات المؤتمر إلى المتصرف 
العفماتي فق الحم » وأرسلة: قبسيها مكه إلى الفيصت الأؤروية لتقدرها على 
أعمدتهاء كما شكلت لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات المنبثقة على المؤتمرء ومطالبة 
الدولة العثمانية بإقالة الوالي العثماني واستبداله» وقد استجابت الدولة 
العثمانية» واستبدلته فعلاً بالمشير إبراهيم باشا الذي كان معارضاً لتصرفات 


)١(‏ خليفة محمد الدويبي؛ الأوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبيل الاحتلال الإيطالي 
(1885 -1911م)», منشورات مركز جهاد الليبيين» طرابلس ليبياء ,١999‏ ص547. 
(0) محمد فؤاد شكري: السئوسية دين ودولة» دار الفكر العربي» القاهرة» »١90/‏ ص١75١.‏ 
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الإيطاليين» وقام إبراهيم أدهم باشا بوضع عدة إجراءات ضد سياسة التغلغل 
الويطالي» وكان من بينها : 
١‏ - منع فرع بنك روما من إخراج الحجارة الأثرية من طرابلس 
وو ها 
١‏ - مطالبة المواطنين بالا نخراط في الجندية. 
* - الشروع في تحصين الحدود الغربية والجنوبية. 
- ضرورة وضع خرائط حربية للمناطق التي تصلح لحشد القوات 
والدفاع عنها. 
ه -المطالبة بإرسال الأسلحة والذخيرة إلى ليبيا لمواجهة الإايطاليين”". 
غير أن الحكومة العثمانية لم تهتم بمطالب الليبيين وأهملتهاء لخوفها من 
انتشار المعارضة ضدهاء الأمر الذي جعلها تساهم في اعتداء الإيطاليين على 
ليبياء» وقد تواصلت مطالبة الزعماء والأعيان الوطنيين بضرورة الاستعداد 
لمواجهة القوات الإيطالية» وجلب الأسلحة والمعدات الحربية» حتى إن الدولة 
العثمانية استجابت في آخر لحظة»؛ وأرسلت الباخرة أدرنة محملة بالأسلحة 
والذخائر والمؤن إلى ليبياء وذلك في ١4/17/١191١م»‏ وأفرغتها السلطات 
العثمانية في مدينة طرابلس» فاتخذتها السلطات الإيطالية ذريعة ضمن الحجج 
التي ضمنتها في قرار الإنذار الذي قدمته في 9/179/١191١م»‏ وألحقته بإعلان 
الحرب على تركيا ف ليبيا”: 


(") الطاهر الزاوي » ولاة طرابلس » دار الفتح للنشرء بيروت» :١191١‏ ص185. 

)١(‏ دار المحفوظات التاريخية» ملف إبراهيم باشاء وثيقة رقم (7)» فحواها مرا سلة من والى 
طرابلس إلى الآستانة» يطالب الحكومة العثمانية بالوقوف في وجه التغلغل الإيطالي» مؤرخة في 
٠1م‏ طرابلس» ليبيا. 1 
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؟- تطور الوعي أثناء فترة الاحتلال الإيطالي: 

وما يثيرالاهتمام هنا هو مدى نمو الوعي الشعبي وتطوره إلى ضرورة 
مواجهة الإيطاليين وحرصهم على ذلكء؛ فالليبيون لم يكونوا يعلمون بموعد 
مجيء الإيطاليين لغزو بلادهم» غير أنهم كانوا يتوقعون ذلك؛ وما إن شاهدوا 
التمقى ادريية الأرظالنة #تدرتة نين الباتعل ف المهق التباخلية فق البداية تحت 
استعدوا للمواجهة» والواضح أنهم لم يحتلوا مدينة واحدة في البداية إلا وواجه 
الليبيون هذا الاحتلال بكل قوة وضراوة ابتداء من مدينة طرابلس ثم مدينة 
الخمس وبنغازي وطبرق»؛ ودرنة» وكذلك زوارة وبوكماش» ومصراته في 
مستهل سنة 1917م» وقد استمرت المواجهة الفعلية» ولم يتمكن الإيطاليون من 
إحراز أي تقدم حتى انسحبت القوات العثمانية التي ساهمت في تكوين حركة 
المقاومة في المدن الليبية التي تعرضت للاحتلال في البداية» وما يثير الاهتمام أكثر 
أن انسحاب الأتراك بعد معاهدة اوشي لوزان كان مفاجتاً إذ إن الليبيين لم يكونوا 
على علم ببنود المعاهدة إلا عندما بدأ تنفيذها في 14/١1117/1م+»‏ وقد أثرت 
كثيراً في نفوس الزعماء الليبيين» ولم يعرفوا كيف يتصرفون في ذلك حتى إن 
بعضهم فكّر في الاستسلام» والعمل على المطالبة بالاستقلال» وتطبيق ما جاء في 
المعاهدة: بأن السلطان العثماني منحهم الاستقلال الذاتي ورأوا أنه يمكن 
الاستفادة منه» غير أن الإيطاليين لم يواصلوا المفاوضات التي بدأوها معهم سواء 
في غرب البلاد أو شرقها إضافة إلى شعور الزعماء الوطنيين بعدم جدوى هذه 
اللفاوضات فقرر معظمهم مواصلة المقاومة والجهاد حتى النهاية» وقد ازداد 
الوعي السياسي الشعبي بضرورة مواجهة الإيطاليين بعد اعتدائهم على البلاد؛ 
وتميز في مدى الاستجابة العارمة التي ظهرت بين امجاهدين في المعسكرات التي 
أنشئت حول المدن التي احتلت في المرحلة الأولى بالتعاون مع الضباط والجنود 
العثمانيين» وذلك في معسكر سواني بنيادم» وقصر بن غشير حول مدينة 
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طرابلس» ومعسكر المرقب حول مدينة الخنمس» ومعسكر بنينة حول مدينة 
بنغازي » والظهر الحمر وعين بومنصور حول مدينة درنة» ومعسكر المدور حول 
طبرق » ومعسكر بوكماش حول بوكماش وسيدي سعيد ثم زلطن"". 

وكان السبب المباشر لتطوع المواطنين في حركة الجهاد» توقّد الروح الوطنية 
بينهم وإقناعهم بأنه لا مفر من مواجهة العدو الذي يختلف عنهم ديناً وثقافة: 
وبجانب العوامل الأخرى التي كان من بينها : 

١‏ - الدعوة للجهاد. وحرص الزعماء الوطنيين على ذلك. 

؟ - اهتمام العرب والمسلمين بحركة المقاومة الليبية ضد الإيطاليين. 

* - علاقة العرب والمسلمين بالدولة العثمانية» وعلاقة الليبيين وبقية 


العرنة نه ا 
- أثر الجانب الإعلامي في تزكية الروح الوطنية» وذلك بإثارة الرأي 
العام. 


لا نريد في هذا البحث طرح أشكال المقاومة من جوانبها المختلفة» وإنما 
تفرك هيا أن شترق أن الؤكي ا زدادوتطو تور كلوط »من سويت الونتدية 
العملية. 

فالدور السياسي أثناء العهد العثماني كان مرتبطاً بالدولة العثمانية» ولم 
يكن الليبيون يملكون الاستقلالية في الجانب التنفيذي والعسكري» فكانوا 
يعتبرون الجانب العثماني غير منشود لديهم بخلاف الغزو الإيطالي الذي أصبحت 


فيه المقاومة ضرورة حتمية لابد منها”". 


)١(‏ مصطفى حامد رحومة: المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي 1١9١1١‏ -1917م؛ مركز 
-1835 36100مباعع0 مباعع0 لومطمغ01 لومعع5 عط 'عل0صينا ولإطنا .مأطءة6 .8.1 (2) 
7 .ص ,أاممء! رووعء2 أمع صاطعع/ا00 ,1911 
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وقد انطلق الليبيون للا نخراط فيها بحماس منقطع النظير لأن ذلك اعتبر شرفاً 
في الدفاع عن الأرض والعرض والدين لا ينكره أحد بل يكرم فاعله» وما جرى 
أثناء الحكم العثماني من نشاطات مناهضة لنظام الحكم» دل على تطور الوعي 
السياسي بين أفراد المجتمع الليبي»؛ ونضج الشعور بالوطنية» حتى إنهم استعدوا 
للمواجهة عندما بدأ الغزو الإيطالي لليبيا وذلك با نخراطهم في المعسكرات التي 
تأسست حول المدن الحتلة من قبل القوات الإيطالية الغازية. 

والمتتبع لحركة المقاومة يلمس ذلك بوضوح» ويتأكد من ازدياد الوعي 
السياسي بسبب استعداد الليبيين للمواجهة والتضحية. وأن ذلك لم يحدث عفويا 
بقدر ما تمت له من إثارة في دعوة الليبيين للجهاد. الإثارة التي نمتها الضرورة 
العسكرية المحيطة بالبلاد منذ البداية» فالتراكمات الثقافية والأحداث المتلاحقة 
التي طرأت على المجتمع الليبي كانت قد ساهمت بدورها في إثارة المواطنين لصنع 
ما عرف بحركة المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالي. 


*- مرحلة الكفاح المسلح ضد الإيطاليين: 

برزت في هذه المرحلة مقومات الوعي السياسي في الجانب الوطني من خلال 
الشعور بأن إيطاليا دولة استعمارية وأجنبية» ويخشى الخضوع لها لعدة عوامل 
أهمها: أنه استسلام بدون مبرر» وغير مقبول» وفارق الدين واللغة والانتماء 
القومي؛ والحث والتحريض على التطوع في مواجهة الإيطاليين مهما كانت 
الظروف. 

وقد اتضحت وسائل الوعي السياسي أكثر باعتمادها على الوازع الديني وما 
تضمنه في الدعوة للجهاد بما جاء في القرآن الكريم والسنة والحديث النبوي 
الشريف؛ وما جاء في المواقف العربية الإسلامية عبر التاريخ كان كافياً لما يمكن 
تأكيده بجانب ما قام به ال محرضون على الجهاد. 
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فالدعوة لذلك خلال المرحلة الأولى التي مرت بها حركة المقاومة أوجدت 
المقومات التي اعتمدت عليهاء ومكنتها من الاستمرار» وإذا قارنا ذلك بما جرى 
في العهد العثماني» فإننا نلمس تبايناً واضحاً بينهما. فالعهد العثماني يختلف عن 
الغزو الإيطالي من حيث طبيعة العلاقات بين العثمانيين والليبيين الذين كان 
يربطهم بهم الدين الإسلامي؛ تلك الحلقة مفقودة بين الليبيين والإيطالبين إلى 
جانب الانتماء والعلاقات الاجتماعية»: وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى نقاش 
فالإيطاليون الذين جاءوا بقصد الاستيلاء على البلاد الليبية» لم يفكروا في أنهم 
غرباء من جميع النواحي» سواء من جانب الدين أو اللغة أو غيره» لذلك لم 
يقبلهم الليبيون وأن بعضهم انضم إليهم» وأن لجوءهم لم يؤثر في غيرهم من 
أفراد امجتمع الليبي»؛ وما أثر في تدهور العلاقات بين الليبيين والإيطاليين ما قام به 
الإيطاليون من أعمال ضدهم كالسجن» والقتل والنفي إلى الجزر الإيطالية؛ 
وذلك زاد من نفور الليبيين من الإيطاليين في المرحلة الأولى من المقاومة. 

وقد أخذ الوعي السياسي منحى متميزاً لزيادة المقومات التي ساهمت فيه 
على اعتبار أن الإيطاليين تمادوا في الفتك بالليبيين» إضافة إلى ذلك أن العثمانيين 
ساهموا فيها باعتبارهم يحكمون البلاد» فكيف يندفع الليبيون تجاه الجانب 
الإيطالي ويتركون دورهم في الجهاد؟ وما حدث من معارك خلال المرحلة الأولى 
التي بلغت أكثر من 10 معركة إضافة إلى المناوشات المتعددة دليل قاطع على 
ذلك بكل ما في الكلمة من معنى'". 

وهناك عامل مهم في حركة المقاومة تجلى في نهاية المرحلة الأولى أي بعد 
معاهدة أوشي لوزان ١9175/٠١١/18‏ هو تطور الوعي السياسي بين الليبيين» 


200 صلاح الدين حسن السوري: بحوث ودراسات في تاريخ الجهاد الليبي» مركز جهاد الليبيين» 
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وتميزت فيه الشخصية الليبية» وبرز في اعتماد الليبيين على أنفسهم في غرب 
البلاد و شرقهاء إذ حقق فيه الليبيون بعض الانتصارات في كل من معركة 
جندوبة في 77 آذار 1117 في الجبل الغربي ومعركة سيدي كريم القرباع قرب 
مدينة درنة في ١5‏ أيار 19317. وردت المقاومة» وأعيد تجميع المجاهدين لمواصلة 
الجهاد على طول وعرض ساحات الجهاد قرب الساحل الليبي. 

ومن نتائج تطور الوعي السياسي أيضاً بروز بعض الزعامات الوطنية التي 
أدت دوراً هاماً في حركة الجهاد الليبي كان من بينهم : الشيخ سليمان الباروني»؛ 
ورمضان السويحلي»؛ أحمد الشريف؛ عبد النبي بالخير» أحمد المريض» سيف 
النصر عبد الجليل» صفي الدين السنوسي»؛ محمد سوف المحمودي» محمد عبد الله 
البوسيفي وغيرهم» وقد تحركت هذه الزعامات متزعمة حركة الجهاد''". 

؟- مرحلة النشاط السياسي: 

تميزت هذه المرحلة أثناء الحرب العالمية الأولى 1١91١5(‏ -1518م):, وذلك 
عندما حقق الليبيون الانتصارات الساحقة على القوات الإيطالية في شرق البلاد 
وغربها من معركة قاهرة بمدينة سبها إلى لقن عمران إلى القرضابية إلى المعارك 
التي خاضها أحمد الشريف ضد الإيطاليين في ليبياء فقد كان لبذه المعارك الأثر 
الكبير في تكوين جبهات وطنية عسكرية تميزت بالنشاط السياسي بين المجاهدين 
والإيطاليين بعقد المفاوضات التي تمت بين زعماء المجاهدين والإيطاليين في 
طرابلس خصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» ومؤتمر الصلح بباريس سنة 
د 


00( مصطفى حامد رحومة: التضامن العربي مع المقاومة الليبية» رسالة دكتوراه لم تنشر. 
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أما في الشرق من البلاد فقد برز أحمد الشريف الذي قاد المجاهدين؛ 
وحارب الإنجليز في مصرء غير أنه هزم. 

وأما في غرب البلاد فقد نظم زعماء المجاهدين أنفسهم» وشكلوا قرار 
الجمهورية الطرابلسية الذي أعلنوه في مؤتمر مسلاتة سنة 1914م غير أن 
الجمهورية الطرابلسية لم تر الضوء لظروف سياسية متعددة سواء من الجانب 
الوطني أو من الجانب الإيطالي. 

ويعتبر أن تنظيم الليبيين لأوضاعهم الداخلية من أجل المؤتمرات والمفاوضات 
مع الإيطاليين يعتبر نتاج الوعي السياسي» وكان من بينها مؤثّر العزيزية وجبهة 
الإصلاح المركزية ومؤتمر غريان» والسعي وراء رأب الصدع بين المجاهدين 
الليبيين» وقد تواصل النشاط السياسي في مؤتمر سواني بنيادم» ثم مؤتمر سرت 
سنة 1917م» وفي فندق الشريف سنة 1977م وغيره» وقد ساعد ذلك على 
تواصل المقاومة» وكان ما ساهم في نشاط المجاهدين أكثر النشاط السياسي الذي 
قام به الليبيون الذين هاجروا إلى تونس ومصر مثل: جمعية الدفاع الطرابلسي 
البرقاوي التي قادها فيما بعد بشير السعداوي في سورياء وجمعية الوداد 
الطرابلسية في تونس التي قادها أحمد زارم» ومحمد حسن المشاي» وتواصل 
النشاط السياسي بين الليبيين» وعملوا على تنظيم أنفسهم لمواجهة النشاط 
الإيطالي السياسي الذي كان يلاحقهم في البلاد وفي الأماكن التي هاجروا إليها. 

ه- مرحلة النشاط السياسي والمفاوضات من أجل الاستقلال: 

تميز النشاط السياسي في هذه المرحلة بين المهاجرين الليبيين» إذ بدأ هذا 
النشاط في البلاد العربية كسورياء ومصر»ء وتونس. 

ففي سوريا شكلت جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي»؛ وفي تونس شكل 
المهاجرون جمعية الوداد الطرابلسي. كما شكلت في مصر جمعية عمر المختار» 
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وذلك للدفاع عن حقوق الليبيين والتصدي للإيطاليين في الخارج عن طريق 
الصحف الصادرة في تلك الأقطار"". 

وقد تطور النشاط السياسي بعد الحرب العالمية الثانية (9 ١95‏ -19517م) 
بين الزعماء الوطنيين غير أنهم كانوا يخشون الخلافات الجانبية» والتي ستؤثر على 
قضيتهم الوطنية» لأن الصراع الدولي كان على أشده في تقسيم تركة الحرب بين 
الدول المنتصرة فيها. 

وعلى الرغم من الظروف المتعددة التي حلت بالليبيين أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبعدها لم تؤثر كثيراً في وحدة الصف الوطني بين الزعماء سلبياً» فقد 
بقيت ليبيا موحدة» واجتهد قادة البلاد في إمكانية الاستفادة من توحيد مطالبهم. 
رغم محاولة الإيطاليين في الاستقلال بطرابلس» والفرنسيين الاستقلال بفزان» 
وبقاء الإنجليز في برقة”". 

لقد فشلت هذه المشاريع الاستعمارية وبقيت البلاد موحدة تحت راية واحدة 
كما هو اليوم»؛ وكان تطور الوعي السياسي قد ساعد الليبيين على توحيد 
جهودهم في المطالبة بالتخلص من الاستعمار» وكانت ليبيا في مقدمة البلاد 
العربية التي تولتها الجامعة العربية منذ تأسيسها سنة 940١م»‏ واندفع العرب 
حينها في مطالبة الرأي العام الدولي لمنحها الاستقلال على جميع المستويات؛ 
وإ كانه" الاسقلال تأشا نه عدف اإكرية لاوط ليون الايسدمارة 
بريطانيا وفرنساء وكذلك إيطاليا لكنه كان خطوة على الدرب””. 


000 المرجع السابق» ص 5 07. 
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1- مرحلة التضامن العربي ودوره في تطور الوعي السياسي في ليبيا: 

لقد تميز الوعي السياسي في تجلي التضامن العربي الإسلامي مع حركة 
المقاومة من خلال ما اتضح في ذلك من جوانب هذا التضامن فعندما اعتدى 
الاح ماسوو سي الي 
ل اك الم ار ل 
بدرنة وبنغازي والخمس »؛ وطرابلس ثم بوكماش وكذلك مصراتة» وكانت 
نتيجة الاستجابة العارمة التي لمست من ذلك أن تحمس العرب والمسلمون لمساندة 
الليبيين في كفاحهم المسلح» وتواصل هذا التضامن بأشكاله المختلفة  ٠‏ عسكرياء 
والتاديا » #ونعتويا .كلك إعلانيا: يدانا ونأك للق واطيا ىن أكفر 
من جانب» وف أكنوهن يبلن وأكثر من وقت وأكثر من موقف» ولابد أن 
نستعرض طرح فموذج من ذلك. لما كانت السلطة في ليبيا تابعة للدولة العثمانية 
تبعية مباشرة حتى سنة9117١م‏ قبيل معاهدة اوشي لوزان؛ فقد ارتبط التضامن 
العربي ‏ الإسلامي في الجانب الاقتصادي مع المقاومة الليبية» غير أنه ارتبط 
بالدولة العثمانية» وبالقيادة المشتركة بين زعماء المجاهدين والضباط الأتراك؛ 
طوال المدة المعنونة خلال وجودهم في ليبياء فقد جاءت المساعدات في أكثر من 
مكان» وكانت تأتي بطرق صعبة نتيجة تصدي السفن الحربية الإيطالية للبواخر 
التجارية التي كانت تنقل بها الدولة العثمانية السلع إلى المجاهدين سراء وقد 
تعرضت أكثر من باخرة لبذا الاعتداء الإيطالي مثل (منوبة وقرطاج) السفينتين 
الفرنسيتين عندما قدمتا عن طريقهاء وقبضت عليها السفن الإيطالية» وغيرها 
من السفن. 

أما عن الجانب الصحى فقد قدمت إلى ليبيا أكثر من بعثشة صحية عربية 
وأجنبية وكان من بينها بعثة البلال الأحمر العثماني أو بعثة البلال الأحمر 
المصرية التى مونتها والدة الأمير عمر طوس» وضمت العديد من المعدات 
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الصحية والأطباء والممرضين» وقد دخلت عن طريق السلوم من الشرق» 
وقصدت طبرق ثم معسكر المجاهدين حول درنة""". 

وقد وصلت المساعدات المادية من مصر» وتونس» وجزر مورشيوس » 
والبند والباكستان» وزنجبار» وبنغلاديش» وهونج كونج»؛ وجنوب أفريقياء 
وغيرها من بلدان العالم. 

وقد أثر الجانب الاقتصادي تأثيراً حسئاًء وإن لم يتواصل» غير أنه تيز 
بتزويد المجاهدين بالمؤن والأسلحة والأموال التي وردت من البلدان العربية 
والإسلامية» كذلك شكلت لجان في بعض البلدان الإسلامية لجمع المساعدات» 
وأرسلت إلى ليبياء لخزانة الدولة العثمانية» وذلك عن طريق القنصليات التركية 
المعتمدة في الخارج بالعواصم الآسيوية والأوروبية» وغيرهاء وامتلأت 
معسكرات المجاهدين في شرق ليبيا وغربها بذلك؛ وقد وصلت إلى هذه 
المعسكرات إما عن طريق القوافل من مصر»ء وتونس» وإما عن طريق السفن» 
وازداد و ضع المجاهدين تحسناً بسبب الدعم الخارجيء وانتظمت المقاومة حول 
المدن المختلفة» وازداد حماس المواطنين في الانضمام إلى معسكرات المجاهدين 
للتطوع وحمل السلاح» وحددت مرتبات للمنخرطين في حركة الجهاد الليبي؛ 
كما اهتمت القيادات العاملة في الجبهة بأبناء الشهداء» وخصصت لبهم مرتبات 
شهرية مثل الأحياء الذين كانوا يحملون السلاح» كما وضع نظام لإبدال 
المجاهدين الذين أدوا مدة محدودة في معسكرات المجاهدين بغيرهم» وشعر 
الإيطاليون أنفسهم بالتغيرات التي طرأت على وضع المجاهدين» وشعروا بمدى 
تحسن وضع المجاهدين هذاء لذلك عملوا على فتح جبهات خارجية ضد الدولة 
العثمانية من بحر إيجة وفي البحر الأحمر»ء لضربها في عقر دارها. 
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وقد ازداد بجانب ذلك ضغط الدول الأوروبية على تركيا بضرورة دخول 
المفاوضات مع إيطاليا وكان لها ذلك. 

تميز التضامن العربي الإسلامي أكثر في الجانب المعنوي الذي ظهر بوضوح في 
الاحتجاجات والمظاهرات التى كان يقودها الناشطون في البلاد العربية بشكل 
خاص» وفي البلدان الإسلامية بشكل عام ويمكن الاستدلال على ذلك بما 
جرى من مظاهرات في كل من مصر» وسورياء وفلسطين» ولبنان» والعراق» 
وغيرها من البلدان العربية والبلدان الإسلامية. 
المدن المصرية وأعلنت احتجاجها على اعتداء الإيطاليين على المدن الليبية» وما 
قام به الإيطاليون ضد الليبيين من أعمال غير إنسانية وأهم هذه المظاهرات التي 
قام بها أهالي المرجة» وجمعية الشبان المسلمين في القاهرة وكذلك برك الخيام؛ 
وسكان العباسية بالقاهرة» وسكان مركز فاقوس بالقاهرة» وأفراد الجالية الليبية 
بالقاهرة وغيرهم كثيرون» وكان المتظاهرون ينادون بايقاف اعتداء الإيطاليين 
على الليبيين» ودعمهم ماديا 000 

ولو عددنا الاحتجاجات التي صدرت عن المحتجين على التصرفات 
الإيطالية ضد الليبيين لطال بنا الكلام» والمقام, ولكن حددنا ذلك في بعض 
المناطق بمصر فقط"". 

وقد تكررت هذه المظاهرات في سورياء ومن بين المظاهرات التى جرت 
بالفظائع التي كان يرتكبها الإيطاليون ضد الليبيين» فأقفلت المتاجرء وصلى 
الناس صلاة الغائب على أرواح الشهداء في المساجد بسورياء وعاش الناس من 
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هول المصاب في كرب عظيم » وساروا في مظاهرات صاخبة عبر شوارع المدينة» 
ثم وقع المتظاهرون احتجاجات على الإيطاليين في طرابلس وبرقة تضمن بعضها 
الإعلان التالي: 

(نحن السوريون نحنج على ما ترتكبه الحكومة الإيطالية في طرابلس وبرقة من 
الفظائع بإجلائها ربع مليون من السكان عن أرضهم وحشدها ١‏ ألف نسمة في 
بقعة صغيرة لإقناعهم بالأمر الواقع» ورميها الأبرياء من الطائرات» وغير ذلك 
من الأعمال الوحشية» فنرجو التدخل لرفع المظالم المنافية للحقوق الدولية عن 
هذه الفظائع البائلة التي أهاجت العالم الإسلامي المسؤول عن أبنائه الأبرياء)"'". 

وقد تعددت برقيات الاحتجاج المعبرة ة عن مدى الاستياء وسخط العرب 
والمسلمين عما كان يقوم به الإيطاليون ضد الليبيين وما طرح كان شكلاً من 
أشكال الاحتجاجات التي عبرت عن ذلك» ولم يقتصر على مدينة معينة بل 
تعدى ذلك أكثر من مدينة سورية وقطر عربى وإسلامى» ورأينا الاكتفاء بذلك 
في تحديد أشكال المظاهرات والاحتجاجات» اا أن 3 أثر الجانب المعنوي 
في إثارة الرأي العام الوطني والعربي والإسلامي في إذكاء المقاومة الليبية ؛ » فالرأي 
العام العربي أدى دور مهما في إذكاء الروح الوطنية» وقد تميز أولا في انتقاد 
الموقف الإيطالي من حركة المقاومة الليبية بالعنف ضد المجاهدين الليبيين» وأثار 
غضب العرب المسلمين ضد الإيطاليين» وقد عبرت عنه الصحف العربية فيما 
نشرته من مواضيع كتبت من أناس متعددي الميول والأهداف غير أنها مؤمنة 
بقضية جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ؛ بأنها سبة في وجه الإيطاليين»: كما 
سماها آخرون ورطة وقع فيها الإيطاليون» ومنهم من نعتها بالخطورة» غير أن 
معظم الصحف اتصفت في الموقف الإيطالي بتأخر الليبيين عن مواصلة حركة 
المقاومة» وعلى تمكنهم من تحقيق نتائج باهرة لما قام به الإيطاليون من أعمال 
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منافية لواقع الإنسانية» ونتساءل ما أثر الموقف الإيطالي على المستويين الإيطالي 
والعربي.وبذلك يتأكد للمتتبع لحركة المقاومة الليبية وتضامن العرب والمسلمين 
معها ويتضح له أن السياسة الإيطالية التي اتبعتها إيطاليا قد فشلت في السيطرة 
على البلاد لما ورد ضدها من احتجاجات» ومدى مطالبتها بالعدل في معاملة 
الليبيين إذ عملت على التركيز على الإعلام (الصحافة والإذاعات)» وحاولت 
بذلك جذب اهتمام الرأي العام الإيطالي؛ وحاول الإيطاليون انتهاج مشروع 
تكذيب الاحتجاجات ضدهم وذلك بإخفاء النكسات التي تعرضوا لها عند 
مواجهة قوات المجاهدين في المعارك الأولى حول المدن الليبية» كما كان الإعلام 
الإيطالي ينحاز في استفتاء أخباره إلى الجانب الإيطالي» وتمجيد القوات الإيطالية 
بأنها القوة المتتصرة» حتى إن أخبار انتصارات المجاهدين التي بعث بها أنور بك 
يوم 7/4١1/١111م‏ أملتها شركة التلغراف الإيطالية بأنها لصالح القوات 
الأطان 

وإذا ما تعرضت قواتها إلى هزيمة صورتها انتتصارات على المجاهدين. مثلما 
حدث في معركة بئر طبراز 4١17/1/١1111م»‏ أو عبرت عنها بأنها جرد أخطاء 
بسيطة وقع فيها قادة المعركة؛ وقد علق كاتب المقال في صحيفة الزهرة متسائلا 
عن ذلك : (ألا بعد هذا يمكن تصديق الأخبار الواردة من الصحف الإيطالية) 
وأشنان اهنا 1 اكيت التوشب: امهو نهبن المفبصتع القطاية ترود 
مراسلين لها بالمعسكرات الوطنية» وكذلك مثل صحيفة الطان العثمانية؛ 
وصحيفة الجورنالي دي إيطاليا في نقل أخبار حركة جهاد الليبيين. كما أن 
المي كاك مسدرتف معيو رارك لكاي الل ا 
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وقد اتضح من ذلك أن المبالغة واردة في الجانب الإيطالي» فإنهم كانوا لا 
يتوقعون مقاومة المجاهدين الليبيين عند الغزو ففوجئوا بهزائم كبيرة» ووجدوا 
أنفسهم رغم الاحتياطات المسبقة التي اتخذوها في موقف لا يحسدون عليه؛ 
لذلك حاولوا تغطية الفشل الذي تعرضوا له» بنشر الأخبار المبالغ فيها عن طريق 
الإعلام» غير أن الإعلام العربي واجه الإعلام الإيطالي» وتابع انتقاد الإعلام 
الإيطالي الذي تواصل عبر مراحل المقاومة الوطنية وكانت صحيفة النيل المصرية 
قد تناولت في مقال لها : (إن الإيطاليين يعاملون كل من يقع تحت أيديهم من 
العرب معاملة قاسية)» ويضيف الكاتب في ذلك (ولا تسأل أيها القارئ عن 
الأعمال التي يفعلونها عند احتلال أي قرية فإن هذه الأعمال لا يمكن ذكرها...). 
ثم يضيف المقال أو الصحيفة: (هذه هي أفعال دولة إيطالية فيناء وهذه هي 
أعمال حكومة من حكومات أوروبا العظمى التي طالما صاح أهلهاء وافتخروا 
بعدلهم ومساواتهم بين الضعيف والقوي...)”" وقد أسهب في الحديث حول 
الأعمال الإيطالية التعسفية» منتقدا أو موضحا بالقول: (لو كنا مكان إيطاليا 
وكنا نحن امحتلين لأرضها لقامت في وجهنا دول الغرب بأجمعهاء ولأرجعنا نحن 
عرضنا بقوة السلاح» وذلك خلال ما هم فاعلوه فينا اثنتي عشر سنة)» وأضاف 
أيضاً في التقاد الأوروبيين لعدم مسائدتهم الشعب الليبي في محننه» مبدياً تأسفه 
على ما كان يقوم به الإيطاليون "الفاشست" من أعمال ضد الليبيين. 

كما علقت صحيفة النهضة على ذلك بما يلي: (تظهر الصحف الفاشستية في 
الآونة الأخيرة اطمناناً زائداً بتأسيس إمبراطورية طليانية...). غير أن نشر مثل هذه 
الأخبار كانت تهدف إلى تسكين تحمل الفاشست في احتلالهم لليبيا» كما أشارت 
الصحيفة أيضا إلى أن السلام قدم إلى البلاد بسيطرة الفاشست عليهاء وكانوا 
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يخلطون ذلك بعبارات الفخر والاعتزاز» ويجدون جزاريهم مثل: الجنرال 
غرسياني الذي يشمئز منه جميع من يعرفه لتاريخه الأسود في القضية الليبية من 
أعمال القتل والتشنيع حسب أوامر الفاشست. ثم الدوق دي بوليه الذي كان 
ينتمي إلى أسرة إيطالية معروفة بدورها الآثم. وذلك بحسب قول الكاتب وغيرهم 
من رجال الجيش الاستعماري الذين تسلطوا على البلاد باسم روما الجديدة 
الحطمين. 

والحقيقة التي أشار إليها الكاتب: (إن الصحف التي كانت تنشر هذه 
المزاعم اعترفت صراحة بتواصل المقاومة في كل منطقة في ليبياء ولم يستقر الأمن 
في البلاد» ولم يتم إخضاع الثوارء وحتى من تم إخضاعهم عادوا إلى محاربتهم 
بسلاحهم الذي قدموه إليهم» وعلى كل حال فالرأي العام قد تطور في المجتمع 
الليبي عبر الفترة التي تناولناها بشكل مطردء وقد تميز بعدة جواتب: طرح 
معظمها في هذا البحث المتواضع من حيث أشكاله ومميزاته والآثار التي خلفهاء 
والمقومات التي اعتمد عليهاء وتأكد بذلك ما تميز به الرأي العام هذا في استمرار 
المقاومة ووسائل دعمها. وظروف الاستسلام» وكيف سعى الليبيون للوحدة 
الوطنية» ومدى نجاحها في جعل ليبيا عندما نادى المنادي لذلك؛ (اتحدوا في 
مطالبتهم للاستقلال تحت راية واحدة مهما كلف الثمن والأمر لا يحتاج إلى 
تأكيد). 

كما أن الوحدة العربية والإسلامية في ذلك قد ميزتها أشكال التضامن مع 
المقاومة الليبية» وإن لم تكن بالمستوى المطلوب؛ لكنها تجلت في كثير من المواقف. 
كما برت غعتدما احتطيتت المامعة الغريبة القضبية الليبة غدل تأسيسها سية 
05م ويعتبر ذلك خطوة ناجحة على الدرب. وبالله التوفيق. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: الوثائق: 

١‏ -دارالمحفوظات التاريخية» ملف إبراهيم باشاء وثيقة رقم 2/١‏ فحواها 
مراسلة والي طرابلس إبراهيم باشا إلى الآستانة يطالب فيها الحكومة 
العثمانية بتزويده بالأسلحة والذخيرة لمواجهة التغلغل الإيطالى» مؤرخة 
في 1//اض/١٠151ء‏ طرابلس » ليبيا. 

١‏ - مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» شعبة الوثائق والمخطوطات» 


وحدة الوثائق الحديثة والمعاصرة » ملف الجمعية الخيرية » وثيقة رقم 2١1/7‏ 
مضمونها أهداف الجمعية» مؤرخة في 9١1/؟7١/18/17»‏ طرابلس» ليبيا. 


ثانياً: المراجع: 
١‏ -الأنصاري» أحمد النائب: نفحات النسرين والريحان فيمن كان لطرابلس 
من الأعيان» تحقيق علي مصطفى المصراتي» منشورات المكتب 
التجاري» بيروت»؛ 19577م. 
١‏ - بازامة» محمد مصطفى : بداية المأساة أو التمهيد للغزو الإيطالي» المكتبة 
الأهلية» بنغازي» ليبياء ١1971م.‏ 

- بروشين؛ نيكولاي إيلتشن : تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين» ترجمة عماد حاتم » ط؟»؛ دار الكتاب 
الجديدة» بيروت»؛ لبنان» ١١١5م.‏ 

-الجابري» عبد الله صالح: يوميات الجهاد الليبي في الصحف التونسية» 
الذان العربية للكتات » تون 154516 


4 


ه - الدجانى» أحمد صدقى : ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالى» المطبعة الفنية» 
لساء ١1اوام.‏ 


بم 
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5 - الدويبي» خليفة محمد: الأوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبيل 


/ظ - 


- 8 


- 4 


١ 


الاحتلال الإيطالي »)١11١- ١18801(‏ منشورات مركز جهاد الليبيين؛ 
طرايلبيق : لبنيا 135551 

رحومة» مصطفى حامد: المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي 
1415 05192 متسورات مركو بجياء الليبى + طرابلينلسياء 
ام. 

رحومة؛ مصطفى حامد: التضامن العربي مع المقاومة الليبية» رسالة 
دكتوراه لم تنشر. 

زارم» أحمد: كي لا يضيع التاريخ » مذكرات»؛ طرابلس» ليبياء 19/7م. 

- الزاوي» الطاهر أحمد: ولاة طرابلس» دار الفتح للطباعة»؛ بيروت»؛ 
1م 

- السوري؛ صلاح الدين: بحوث ودراسات في تاريخ الجهاد الليبي؛ 
منشورات مركز جهاد الليبي» طرابلس» ليبياء 19/8/4م. 

- شكري» محمد فؤاد: السنوسية دين ودولة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
.١1 504‏ 

- فيرو» شارل: الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي؛ 
ترجمة : محمد عبد الكريم الوافي» ط5» المنشأة العامة للنشر والتوزيع؛ 
طرابلسن» ليبياء *19/17م. 

ثالثاً: الصحف: 

- صحيفة الفتح: العدد 754 17١/1911/54م.‏ 


- صحيفة الفتح: العدد ٠56؟.‏ 5١19121/5/1م.‏ 
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٠"‏ - صحيفة الزهرة: العدد ,5٠‏ 1917/1/117م. 
- صححيفة المزهرة: العدد ,50١‏ 1917/5/0م. 
ه - صحيفة وادي النيل: العدد 515 , 17/١1971/1م.‏ 
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نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى .... د. إيمان جربوعة 





التزات 
التكربوى 


العدد 1١05‏ )/ شتاء /١7١؟‏ 


؟ نَظَرَاتٌ جَدِيدَة فِي ظاهِرَةٍ إمُساس الألفاظ > 


وس سس مر 
2« 
أشباه المعاني 


200 7 ص ه 9 مره ره و 
١ -‏ خليل 9 0 +5 لدوم وإبن جني 





د. إيمان جربوعة” 


ملخص : 

نروم في هذا البحث استقراء جهود الخليل وتلميذيه سيبويه وابن جني في 
اشتغالبم على ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعاني» ومحاولة إبراز أهم 
الطروحات اللسانية التي اشتملت بهاء وذلك للتأكيد على أن أغلب معطيات 
غلم اللعة والليات !به - منذ دي سوسير وحتى تشومسكي وغيره - لم تكن 
وها ديد وأنها يحب ألا تفهم كذلك لدى امثقّف العربي الذي ينبغي ألآً 
يدفعه حماسه للتحديث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي ي إلى أن يتجاهل تراثه 
العوين :الذى أمس تأسينا نظريا فاقيا لكترعا يدعبة العرييون كنوفات لسائة 
جديدة. 


أستاذة محاضرة بقسم الآداب واللغة العربية /جامعة قسنطينة 01 
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مقدمة: 

اتلك قطي اننابية الألفاكة لاقي العلناء القريى القددماءتوعدوا بها أيما 
عناية» هذه الظاهرة التي صارت تعرف حديثا ب المحاكاة الصوتية" 
(13أ©6007007210006) ,» حين اكتشف علماء اللّغة في طائفة من الألفاظ العربية صلة 
بينها وبين معانيهاء وذهبوا إلى أن العربي بطبيعته كان يربط بين الصوت والمعنى, 
فحان لك للطااندها :5 ففة تاكن مداه وثااقيه ريشيف القوة بالضع: 
والمتأمل في تعرضهم لبذه الظاهرة يلاحظ أنه يأتي في إطار معالجتهم لعديد 
القضايا التي تطرحها النظريات اللسانية المعاصرة» وقد تجلّت هذه الظاهرة عند 
ثلة من علماء العرب لعل أبرزهم : الخليل وسيبويه وابن جني. 

-١‏ في الإدلال على تواشج البحث اللغوي العربي القديم والبحث اللساني 
الحديث: 

إن الأدلّة على ذلك كثيرة منها ما أقره الغرب ذاته» إذ تحدث بيار لارشي في 
الحق مقالاضه عق 'تداولية قبل التذاوليةه #روسظةغريية وإلسلامية” 6 
0101ة!؟] اء عطوعخ عله11601 :2010116 سطع ةط 123 أموكة ا 
بقثيرا إن متسرات الدرس اللاقي الغربي:ى علم المعاني ومخرجات الأصوليين 
في دراسة المعنى» ونبه آخرون إلى كثير من مواطن السبق في ما نستطيع أن نعده 
نظرية لغوية عربية قديمة'"؛ إضافة إلى تقريب البعض بين مفهوم الإنجاز 
1121/1/1 لدى أوستين ومفهوم الإنشاء على جهة المصدر في شروح 
التلخيص» وتنبيه آخر إلى تواشج بين آراء ابن تيمية وفتجنشتاين في "نظرية 


2000 0000 والإفاء ولد ررد لكوك رادو لسرت 151 اسن 11 
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الاستعمال”"» ثم تقريب طه عبد الرحمن بين قواعد التعاون المحادثي لدى 
غرايس 5 011065 وتفصيلاات الماوردي لثل تلك القواعد قبله7"ع وغير 
ذلك كثير. 

؟- إِمْسَاس الألفَاظَ أَشْبَاَ المَُانِي عند الخليل: في العلاقة الطبيعية بين الدال 
والمدلول: 

لعل أول إشارة إلى قضية إمساس الألفَاظ أشباه اممعانى عند اللّغويين العرب 
القدماء تعود إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدى (ت 151١ه)‏ في تفسيره لبعض 
الألفاظ التى وضعت على حكاية صوت» إِذْ يشير إليها في قوله : 'كأنهم توهموا 
في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا حر وتوفموا ن عدوت البارى كينا 
فقالن 1 عسي د "09 وااتسفلت مو هده السار ةنا عند لكين على أن سق اللكة 
أخد من أصوات الأشياء» وكشفه عن سبب الاختلاف في طريقة محاكاتها. فهو 
يبرهن من خلال مقولته هذه على أن صوت الكلمة يحاكي معناها » فصوت 
الجندب فيه استطالة ومد تناسبه كلمة و دون تقطيع؛ ورت الباري نيم 
تقطيع لذلك تناسبه كلمة "صرصر ' التي نلمس فيها التقطيع ؛ وذلك يعني أن 
/الخليل قد أدرك أن الاختلاف بين اللفظين الدال أحدهما على صوت الجندب 
والدال ثانيهما على صوت البازي يرجع إلى اختلاف بين طبيعتي الصوتين» 
ولين هذا الضتوت :لمكن ق لامر ) بالتقيدية الأ كفنا نالما ىصوت الخدت 
من استطالة وامتداد» وفي التأكيد على ذلك تلميح إلى أنْ الصوت مسكون بمعنى 


سي ابا ا كربل ل ا دراسة 
1١‏ ل ٠‏ ص ص 91 ؟ -756. 

(؟) عبد الرحمن (طه)» اللّسان والميزان أو التكوثر العقلى» ط١‏ » المركز الثقافي العربي» 21991 
ص12 


:١ 
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ماء لتتحول عملية التصويت إلى عملية إدلال أي إنتاج للمعنى» فليس الصوت 
المقطع في ( صرصر) بالتضعيف إلا حكاية ل في صوت البازي من تقطيع؛ وهذا 
التقطيع متمثل في هذا اللفظ المرجع المكون من مقطعين هما : 

افر ار 

أي أنْ أصل اللّغة محاكاة للطبيعة» بمعنى أن أول أمرها بالممائلة لأصوات 
المسموعات ثم تطورت حتى تباعد ما بين مدلولاتها الحسية الأولى ومدلولاتها 
المعنوية التي آلت إليهاء كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار 
ونعيق الغراب وصهيل الفرس و نزيب الظبي» ونحو ذلك ثم ولّدت الّغات عن 
ذلتك فهنا بعد" وهنو ما فسان شر حل أن الدلؤلة الليسية أعجل الات 
اندلا لاط الكونة العقلة متها والوضيسية 

وإذا تأملنا قول الخليل أكثر ألفينا أنه أنزل قضية المحاكاة في سياق التماثل 
الحاصل بين الألفاظ والمعانى» على أساس االمضاهاة) بين أجراس الحروف 
وأمو اه الأفقان الى تدر الخورادن بعنينا"' »بوهوم لق عله امطافنا 
لفظ الاتفاق والشاسب: 

نشل فووا نض :(الفطائل لور ولزالبا فقن أن سن رجه عزن شفاط 
الدوال بالمدلولات» ومن الأمثلة التي استشهد بها الفراهيدي على وجود العلاقة 
الطبيعية بين اللفظ ومدلوله قوله: "ألا ع أنهم يقولون : : صل اللّجام يل 
فلبلا ؛ لو حَكَيت ذلك قلْت: : صل تَمَد اللام وتنقلهاء وقد حَمَفتّها في الصلصلة 
وهما جميعا صوت اللّجام؛ فالثقل مد والتضاعف ترجيع يَخِف فلا يتمكّن لأنه 


و 


على حرفين فلا يتقدّر للتصريف حتى يضاعف أو يتقَل فيجىء كثيرمنه متفقا 


53 


على نما ضمت للقاترو يجي يء منه كثير مختلفاً نحو قولك: ار لد با 
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د. إيمان جربوعة 
وصرصر الأخطب صرصرة» فكأتهم توهموا في صوت الجندب مدا وتوهموا في 
صوت الأخطب ترجيعا. ونحو ذلك كثير مختلف"7" 

وعليه يمكن تحليل ا محاكاة عند الخليل إلى جملة من المراتب : 

)١‏ المحاكاة الصوتية: وتتمثل في تسمية الأشياء بأصواتها كالجندب لصوته 
والبازي لصوته» ليكون تمييز الجندب عن البازي من يبز "صر" عن "صرصر" » 
بحيث يكون مايز الأسماء على قدر تمايز الأصوات» ومن ثمة يصبح الصوت 
منتجا لاقتران منطقي ما بين الاسم والمسمى. وعليه» فالقول با محاكاة الصوتية 
يدفع إلى مراجعة القول بالاعتباطية. 

؟) المحاكاة البنائية: وذلك بأن يصور هيكل اللفظ جملة دلالته أو أن 
يعكس بناؤه مراحل معناه ؛ فيأتي اللفظ حاكيا مدلوله بمجرد قالبه اللغوي 
الحسوؤس* ومن ذلك المصاون العى قناقن على ورق "قعلان" : مما توالنت فبه 
الخركات للؤلؤلة عن الخركة والامطراتي» >العلان والطوقاة واكوان »ييف 
يكون التقلب والتحرك والاضطراب”". فإذا الحركة تتجاوز كونها صوتا يشارك 
الحرف تشكيل بنية الكلمة باعتبارها كيانا منطوقا مسموعا له حقيقته الفيزيائية إلى 
كونها متأصلة في معنى مجرد هو معنى الحركة وعدم السكون» فإذا بالوسم 
اللفظي من صميم المعنى يستوي معه في استرسال يومئ إلى اقتران منطقي ما 
يجمعهما ليشكّل دليلا آخر على ضرورة البحث من جديد في مبدأ اعتباطية 
العلامة في اللسانيات البنيوية. 

وفي هذه المرتبة من امحاكاة البنائية حاول الخليل تحليل الصيغ الصرفية المزيدة 
لاستكناه التآلف بين بناء المسموع اللّغوي ومدلوله ؛ أي بين الحقيقة الفيزيائية 


)2000 الخليل بن أحمد الفراهيدي :العين» ج 2١‏ ترتيب عبد الحميد هنداوي ؛ ط١؛‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 7/01575١٠٠م؛‏ ص 05. 

(9) ينظر جعفر يايوش: الصوت بين المعيارية والموضوعية عند الخليل الفراهيدي » مجلة 
إنسانيات؛ 7٠١7‏ ص 5# -ق, 
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للكلمة وحقيقتها ا مجردة. ومن ذلك دلالة "ما زاد على البناء زاد على المعنى" في 
إشارته إلى الفرق بين نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة عندما قال: "إنهما للتوكيد": 
كنا ال مكو ومن وا ان ذا مسنيحة لالط نوا يك بتو كر و راشف بالق ةفانك 
أشد توكيدا . ومفاد ذلك أن القول بامحاكاة البنائية يفضي إلى القول باسترسال 
المعنى كيانا مجردا في البنية أو اللفظ كيانا مادياء وهومايدفعنا إلى طرح سؤال 
بشأن وجوه الانفصال بين المكونين باعتبارهما كيانين قائمي الذات على 
اندماجهما في كيان جامع هو الكلمة أو العلامة اللحوة بالاصطلاح السوسيري أو 
السيميائي بشكل أعم؟ 

*") "المحاكاة التعاملية": وتقوم على ضرب من تعامل دلالة الأصوات 
الفيزيائية ودلالة البيكل الوزني لقوالب الألفاظ» ومن نماذجها: 

- (صر) الذي يطلق على صوت الجندب 
وذلك ا استفع فيه هن هد وانقطالة: 


ل 


- (صرصر) الذي خص به صوت البازي 

وهذا يأتي تساوقا مع ما يلهج به صوته المستطيل. 

وبناء عليه ؛ فا محاكاة التعاملية تبدو مزيجا بين محاكاة صوتية تقوم أساسا على 
تناسب بين الأصوات الفيزيائية ودلالاتهاء ودلالة صرفية موصولة بالوزن الذي 
وبر يس له زاب 

5:) "محاكاة تركيبية لضي لخر تراكتي: الماكناة» وشدرل على تسهوق 
التركيب السياقي» وهي مرتبة تتنجاوز فيها ظاهرة المحاكاة منزلة الألفاظ عندما 
تتفاعل في صلب الخطاب لبناء التركيب الإبلاغي أو الإنشائي '' ؛ فهذا الضرب 
من الحاكاة هو» حينئذ» خروج من مستوى جدول الاختيار إلى جدول التوزيع 
خاصة في عملية الاشتقاق المؤسسة على قاعدة التقليب الجذري الرياضية الحض. 


2000 ينظر المرجع نفسه ص77 -5/ 
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ولعل ما يمكن ملاحظته حول ما توسع فيه الخليل وهو يرتبط بمفاهيم 
قدمتها اللسانيات الحديثة ما يأتي : 

أن الكلمات المنبثق معناها من أصواتها وأثرها عند السّماع مثل كلمة أزيز 
وحفيف و هسيس وخرير...إلخ مما عالجه الخليل من ضروب المحاكاة» لبا ما 
يقابلها في اللسانيات الحديثة» إذ توسم بالأنوماتوبيا 0900002000612 أو الحاكاة 
الصوتية وتمثلها الكلمات الدالة بأصواتها على معانيها تومئ إلى اقتران منطقى بين 
الفظ والمعنى» إلا أن قلّة هذه الكلمات جعلت سوسير ينفي قدرتها على الحد 
من فرضية الاعتباط في العلامة اللّغوية. 

. أن ضروب المحاكاة أو مراتبها الأربع موصولة بالمستويات اللّسانية التي على 
أساسها يكون تحليل الظاهرة اللّغوية تحليلا لسانياء هي المستوى الصوتي 
والمستوى الصيغي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي. 

أن بين تلك الضروب من المحاكاة من العلائق ق والوشائج ما بين المستويات 
اللناية بحيث يعزى فهم أي صنف منها إلى بقية الأصناف باعتبار الدقائق 
العمناية ب ل ور 
طرا كه معوياتها مض الغرل أجدها عد الذكر إلا منيجا ويغابة الدويين 

ان 
التحليل اللّساني يومئ إلى وعي الخليل بهذه المستويات من جهة وإدراكه لاتصال 
المعاني والدلالات بها من جهة ثانية .وكل ذلك جعلنا لمكن أكفن إن حذيف 
اللعطن هن نظربة الغو غرية قرقة عاجاء أغلاة: 

" - إِمْسَاس الأَلفَاظَ أَشْبَاهَ المعَانني عند سيبويه: 

ذهب سيبويه (ت )018٠١‏ مذهب أستاذه الخليل» فأشار إلى وجود مناسبة 
ظيضة لسن ون" اللقظ ووو او له سس رقنا بت الفديفة ودلاقيا اكه أن 
صيغة فَعَلآن تدل على الزعزعة والاضطراب والتحرك » ورأى أنهم ' قد 
جاؤوا بالفعلآن في أشياء تقاربت» وذلك: الطّوفان والدوران والجُولَانء شبهوا 


ه: 
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وذ شيك كان قدا وتضرها بالدن افك و اسان :لاك القليناة ايسا فلي ماق 
0 

ويكون غالبا مصدراً للفعل ( فَعِل يَفْعَلَ) من نحو: "ظَمِيُ يظمَأ ظَمَأْ وهو 
طماتء وكذلك صدن «الذ كن الامطر ابو ؟ العلباة والنيقنانة والمتناة: 
ففي هذه المصادر تضطرب النفس و تثور ل فيها من حركة "" 

ويضيف أبو النحو في هذا السياق: وقالوا الحيدان واليلآنء فأدخلوا 
الفَعلان في هذا كما أن ما ذكرنا من المصادر قد دخل بعضها في بعض "0 

وهذا يعنى أن سيبويه جعل في مبنى الكلمة (5701 نال ©1000 ) دلالة على 
المعنى (001 ناك 5805 )؛ بمعنى أن الاضطراب الواقع في الصّيغة وهو ورودها 
بثلاث فتحات متتالية ( فعلان) لم يرد اعتباطا وإنما ورد مراعاة لطبيعة معنى 
الكلمة الموافقة لباء وللوزن حينئذء فكلها يعبر عن الحركة وعدم السكون» 
ومهما اختلفت الحروف في الكلمة على هذا الوزن تظل الكلمة تدور في فلك 


الاضطراب والحركة والزعزعة. 
إن المتأمل في ما ورد أعلاه يمكن أن يستشف بعض القضايا ذات الصضلة 
باللسانيات الحديثة لعل منها : 


- انتباه سيبويه في عرضه للعلاقة بين اللفظ والمعنى لمعطيات الموققف 
السياقى أو ما يعرف بسياق الحال (0361007ا1أ5 لاله 60171616) حيث ششكل المعنى 
0006 

- بحدود ذاك السياق يأتي غير مفرغ من المعطى التداولي الخارج لغوي. 

- استخدام سيبويه في تطرقه لبذه القضية المنهج الوصفي الذي يعد عماد 
اللسانيات البنيوية ؛ إذ يظهر عند وصفه للغة العرب وكلامهم واستنتاجه للدلالة 
عن طريق استقصائها من الأوزان والصيغ و بنى الكلمات في استعمالاتها 


زهم المصدر نفسه » ص ١60‏ 
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المختلفة تا لبجت به العرب» لتأتي تحليلاته وكأنها جامع لتصورات المدارس 
العو الوصية كالنارسة التوزيعية مع هاريس التي تتجاوز الصوت والكلمة 
اعتيو اله اشر الوتسدات التجليرة أو الملدرسة التوليدية التحليلية مع 
لرسح عو ترام الّغة مستويان هما الصوت والمعنى. 

5 أن منهجه الوصفي منتظم منهجيا ينتقل من العام إلى الخاص» ويربط 
بين التجليات المتباينة للظاهرة النحوية الواحدة. وبالنسبة إلى إرساء المعايير الوافية 
للوصفء فإنْنا يمكن أن نجزم بأنَّ الكتاب يقدّم أتم وصفف لغوي للعربية الفصحى 
إلى يومنا هذا. وهو ما يؤكد ضرزور إخضاع طروحات سناحيه إلى الراجعة 
وإعادة القراءة في ضوء مستجدات الدرس اللّساني الحديث. 

وتأكيدا لذلك يقول الباحث الأسترالي المعاصر "مايكل كارتر" 306/7 .لا في 
كتاب سيبويه أنه : يقدّم نموذجًا من التحليل البنيوي لم يعرفه الغرب حتى في 
القرن العشريق .زيند وان لوولد سهوية و بعضرنا هذا ليرا منولة ويبطاايين دي 
سوسير و بلومفيلد”" 

فاون لفون أن الكقات تعوظن نهر وها تجا ا ركنا ته كاذك إحاطة 
الظواهر النحوية المختلفة بالدرسن والتحليل »:والدليل هنا أن مجالة مسالة مقل 
"إمساس الألفاظ أشباه المعاني" جعلت صاحب الكتاب يشتغل على أكثر من 
مستوى من مستويات التحليل اللّساني يخترقها جميعا من الصوتي حتى التركيبي 
فالدلالي الذي يجسر ما بين سائر المستويات من فواصل. فإذا بمراجعة ظاهرة 
كالتي نبحث تكشف عن مشروع لساني ضخم تفرقت بشأنه المناويل النظرية؛ 
وتقاد نه المتزازسى اللسانة تدك ومنطروها مسري الزواذ اللمنانات 
التداولية. 


.5 ٠ص نهاد الموسى : نظرية النحو العربي‎ )١( 


/ع: 


نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


5- إِمْسَاس الأَلفَاظَ أَشْبَاهَ المعَاني عِنْدَ ابن جني: 

يعد ابن جنى (ت47 ه) إمام القائلين بوجود الصلة بين الألفاظ ومعانيها 
وأكثرهم تحمسا لباء فقد خصص عدة فصول من كتابه "الخصائص" لهذا 
المبحث» منها باب في "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"» الذي يقوم على أساس 
أن المعاني المتقاربة تحتاج إلى أصوات متقاربة للتعبير عنهاء فالتصاقب في اللّغة 
هو التقارب والتجاور والتلاصق. جاء في لسان العرب: "صاقبناهم مصاقبة 
وصقابا: قاربناهم"" '» وهو ما يعني أن تصاقب الألفاظ هو تقاربها وتجاورهاء 
وأنه لا كان تبعا لتصاقب المعاني يعني أنه بسبب من تقاريها وتماسها وتقاطع 
بعضها مع بعض. 

ومن ثمة يكون نظم الألفاظ على قدر انتظام المعاني في النفس كما ورد في 
دلائل الإعجاز حيث جاء عن عبد القاهر "أن الّفظ تبع للمعنى في النظم وأن 
الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس» وأنها لو خلت من معانيها 
حتى تنجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر» أن 
يحب فيها ترتيب ونظم» وأن يجعل لبا أمكنة ومنازل؛ وأن يجب النطق بهذه قبل 
النطق بتلك””". فبين فبين نظم الألفاظ ونظم المعاني حينئذ تشارط بين نقدر أنه لا 
قاذ ف عدبت الى يهن 'إمساس الألقَاظ أشباه امعاني". 

ومن الأمثلة على ذلك "قول الله سبحانه وتعالى ألم تنا أَرسَلْنا 


الشياطِينَ على الْكَافِِينَ تَوزْهُم أرَا ) (مريم : 88)؛ أي: تزعجهم وتقلقهم, 
فهذا في معنى تهزهم هزاء والبمزة ة أخت الباء؛ فتقارب اللفظان لتقارب 
المعنيين» وكأنهم خصوا هذا المعنى بالبمزة ؛ لأنها أقوى من الباء؛ وهذا أعظم 
في النفوس من البز؛ لأنك قد تهز ما لا بال له ؛ كالجذع وساق الشجرة» ونحو 


.5007 ابن منظور؛ لسان العرب» ج 8» مادة (صقب)» دار صادر؛‎ )١( 
فم الجرجاني (عبد القاهر) ؛ دلائل الإعجاز» قراءة وتعليق أبو فهر محمود محمد شاكر» مكتبة‎ 
3 فاضي بالفاعرف اليه اذا بجح من‎ 


:/ 





د. إيمان جربوعة 


ذلك”": و يؤكد ابن جني هذه الفكرة في امحتسب فيقول: " واعلم أن العرب 
5 بين الألفاظ والمعاني إذا كانت عليها أدلّة و بها محيطة ”" . 

وقوله إِنْ العرب تقارب بين الألفاظ والمعاني» يعني أنْ إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني بما هي ظاهرة قوامها تلك المقاربة» صناعة واعية تقر التشارط بين تلك 
المعاني والألفاظ التي تقاربهاء وهو ما يعني أن تصور ابن جني لظاهرة الإمساس 
في امحتسب يوافقه تصور الجرجاني للنظم في الدلائل. وكل ذلك يدفعنا إلى إقرار 
نظرية دلالية عربية قديمة يؤلّفها شتات من أقوال النحاة في مسألة اللفظ والمعنى» 
على ما ووو «لفامن سبائل الخاذقف: 

ويمضي ابن جني في سوق الأمثلة التي تدعم تصوره لظاهرة الإمساس ليقر 
أن تركيب الحروف ( ج ب ر) لك اعت وا الجابدى مشترك واحد 
وهو اجتماع الأجزاء وتراجعها, ؛ فالجير منه جبر العظم إذا وصل ما تفرق من 
أجزائه » اسيك كر أجزائه » والجين إنما يطلق على الإنسان 
إذا تراجع بعضه إلى بعض واجتمع”"» ولتأكيد تصوره ذاك ينبه ضمن باب في " 
إمساس أشباه الألفاظ أشباه المعاني"» على أنواع أخرى من الدلالة الصوتية وهي 
ا ل ع فإذا نحن 
إزاء وجوه لذاك الإمساس عن مختلفة وألوان منه متمايزة تؤكّد مجتمعة ثراء الدلالة؛ 
تقد لون للدلانة لعجو ف وهنها ورهن الان عورف إل دكا الأضدوات 
الطبيعية أولاء وإلى الصيغ الصرفية ثانياء ثم إلى حكاية أصوات البجاء ثالثا. 


١531 ابن جني : الخصائص: ج" . ص‎ )١( 

(؟) ابن جني : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها ‏ ج؟ »تح : علي النجدي 
ناصف » عبد الفتاح إسماعيل شلبي » دار سركين للطباعة و النشرء ١945‏ ص ٠5‏ . 

(9) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

() ينظر صالح سليم عبد القادر الفاخري :الدلالة الصوتية في اللغة العربية » مؤسسة الثقافة 
الجامعية » مصرء ٠٠١‏ ص07 
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نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


وجميعها مراتب لضرب بعينه من الدلالة هي الدلالة الصوتية بحيث يقارب اللفظ 
في كل ضرب منها معنى بعينهء وهكذا. 

ولذلك نفترض ميلانيا أن الخوض في مسألة "إمساس الألفاظ أشباه المعاني' 
في تصور ابن جني مثلاء » يمكن أن يتعمق أكثر فأكثر بالاطلاع على مستجدات 
البحث اللساني الموصولة بدلالة الألفاظ م قبيل تعدد المعنى ©5601ل/ااه5 أو ما 
يعرف بالمشترك اللفظي ؛ وغيره ؛ لأن تعمق ما ذهب إليه القدماء من علماء 
العربية في تفسير مثل هذه الظواهر في علاقة جدلية مع الاطلاع الحصيف على 
مخرجات البحث اللّساني الغربي الحديث والمعاصر. 

وما يدعم به ابن جني تصوره لظاهرة الإمساس كما تبين أعلاه "أنك تجد 
الصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير» نحو الزعزعة والقَلقَلّة والصلصلة 
والقعقّعة”" إلى أن يقول: "ووجدت أيضا الفَعلّى' في المصادر والصفات إنما 
يأتي للسرعة نحو البشكى و الجمزى والولّقَى”". فبين معاني الاضطراب 
والتلجلج وعدم الاستقرار من جهة والتنازع الصوتي بين الزاي والعين أو القاف 
واللآم أو الصاد واللآم أو القاف والعين في الزعزعة والقلقلّ والصلصلة والقعقعة 
من جهة؛ وبين معنى السرعة والانسياب الصوتي للمد في أواخر البشكَى و 
لجَمرَى و الولَقَى من جهة ثانية» ما لا يدع شما في وعي ابن جني بوجود تشاكل 
ما بين الصيغة الصرفية التي مثل لها ههنا بصيغ المصادر الرباعية وما يوافق تلك 
الصيغ من المعاني. 

وقد عد ابن جني مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث بابا عظيما 
وامعاتيو ييا عل عاردم افوا بوانت اهم كير ما يعارن أصو]ت الحريف 
عن سيت الأشيزاك الموها عفتنا" ا« ويروقنا أن تسدهينا إل تزافو هذا 


000 ابن جني : الخصائص ج7 ص ١07‏ 
(5) المرجم نفسه ص ١6‏ 
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د. إيمان جربوعة 


التصور مع التقريب التداولي لعلاقة القول بالفعل الذي يحقّق وفقه كل قول فعلا 
كلامياء :تيك بصي اكل إكار قولي جار تعلي. 

كما ألفى ابن جني أن الحرف الواحد يقع على صوت معين » ويوحي 
بالمغتى المتاسيب ؛ سواء أكان هذا الحرف أولا » أم وسطا ء أم آخرا » وذلك في 
حال البساطة ؛ ومثال ما وقع فيه احرف أول الكلمة : 'العدت والايتة الف 
أخت البمزة» كما أن الأسف يعسيف النفس وينال منهاء والهمزة ة أقوى من 
العقه كنا أن أن الهم اعلظامى الترده لقم فتوترى عياني لين 
لتاقي ال 

ويقول في موضع آخر: ' ومن ذلك قولهم : صعد وسعد» فجعلوا الصاد 
- لأنها أقوى - .ما فيه أثر مشاهد يرى وهو الصعود في الجبل .والجحائط ونحو 
ذللكه ود نالسر تيا - لما لا يظهر ولا يشاهّد جساء إلآ أنه مع 
ذلك فيه صعود الجد لا صعود الجسم» فجعلوا الصاد لقوتها مع ما يشاهد من 
الأفعال المعانّجة اللتجشمة» وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره 
العا 

ونا ا3 بز مني لان :اليه لعزي عرق الوا بحو تومتو ري 
بسيط يقع في أول الكلمة» ويقع في وسطهاء ويقع في آخرهاء وهو يؤدي دلالة 
غير التي يؤديها ما يقاربه في المخرج أو الصفة » فقد بين قيمة هذا الحرف حال 
ترتيبه مع غيره أيضاء » فها هو ذا يؤكد أن في ترتيب حروف الكلمة أسرارا 
عجيبة» والحكمة فيها أعلى وأصنع ثما ذكرء وذلك أن العرب قد يضيفون إلى 
اختيار الحروف» وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبهاء وتقديم ما 
بطاح أول ادنم وتاعونا يضامي آخره» وتوسسطما يسناهي أوبيطة: 
سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود» والغرض المطلوب”" 


000 ينظر المرجع نفسه ج "ص ١51‏ 
() ينظر المرجع جاص ١57‏ 
زفرة ينظر المرجع نفسه » ج ١‏ ص ١57‏ 
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نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


ولم يكتف ابن جني بما سبق من أفكار حول اللّفظ والوزن؛ وإنما تطرق 
إل العبوةةالواعه::فحاول الريط بق الخرفه:قى اللفظ وضدوت للف 
فقارن بين الفعلين (خطيم و قَضيم )» وخرج بنتيجة مفادها أن الخضم يستعمل 
لأكل الرطب كالبطيخ؛ في حين يستعمل القضم لأكل الصلب اليابس نحو 


وفرق في موضع آخر بين ( النضح و النضخ ) على اعتبار أن الخاء أوفى 
ضوتاً من الحاء وأغلظ فكان لبا 'دلالة القوة في الشياب الماع .على خين عملت 
الخناء:ولالة الطاوتت 2 

وبلغ ابن جني ذروة إعجابه بهذه الفكرة حين أعمل خياله لاستنباط 
الصلة بين جرس الصوت وترتيب الحدث بناء على ترتيب أصوات الكلمة 
الواحدة :قال :ق الفعل بحك + :فالباء لخلطها تشيه بصوكها خفقة الكف علق 
الأرض» والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت 
في الأرض» والثاء للنفث والبث في التراب" ' 

وهكذا فإنْ أحداً لا يستطيع أن ينكر الملكة اللغوية التي تمتع بها ابن جني 
والتي لم تكتف بربط الكلمات والحروف بدلالات معينة ؛ وإنما استطاع بحسه 
المرهف وذكائه الوقاد أن يكتشف لترتيب الحروف في الكلمة دلالة لم يسبقه إليها 
أحد. وهو ما يثبت يبت القول بسبق الرجل في استيعاب ظواهر اللّغة وفهم قوانينها. 

ومن أدلتنا على ذلك في ما أسلفنا ذكره حديثه عن إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني وليس عن إمساسها المعاني ذاتها حين اعتبر أن " الباء لغلظها تشبه بصوتها 
خنن الكت على لاوط واج لسجدريا تقني: زب لذبن وير الف للقي 


زفهة ينظر إبراهيم مصطفى : البنية الصوتية ودلالتها في شعر عبد الناصر صالح ص ١٠5‏ 
(9؟) ينظر الخصائص : ج"؟ ص ١17”‏ 
5ه 


د. إيمان جربوعة 


ونحوهما إذا غارت في الأرض...”' ؛ فحديثه عن تشابه بين أصوات بعينها 


ومعان اعتملت في النفس قدر معلوم عندنا من الدقّة العلمية التي تحلّى بها بحيث 
لا يصح الحديث عن تطابق بين صوت منطوق ومعنى بعينه وإنما تخير الصوت 
من صميم التشبه بالمعنى الذي يعبر عنه. 
وتستشف كذللف ما مشق+ 

- وعي اللغوي العربي بأهمية الصوت في النسق اللساني للغة» وبالرغم 
من قلة الإمكانات التكنولوجية» أو لنقل انعدامها في ذلك الزمن» فقد استطاع 
اللغوي العربي النفاذ إلى خصائص الصوت» فوصفه من خلال كيفية نطقه» 
واراك لل و نواه منذ حالته البوائية في حركة الزفير» حتى يصبح حدثا 
مسموعاء ثم الولوج إلى أقصى من ذلك وهو ربط هذه الملفوظات بالدلالات 
التي تؤديها 

- أنْ لعلم الدلالة في التراث العربي وعند ابن جني شأناً كبيراء بل يمكن 
القول إن الفكراللقوى العربى في بعده التطبيقى كأن قائما على ووصك المعتى 
وتحليل أغاطه المختلفة» فقد كان علم الدلالة اما عالج ظواهر لا يمكن بأي 
حال من الأحوال فصلها عن مباحث الدلالة» منها ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني ‏ من أولى فروع البحث اللساني العربي ظهورا عندما نزل القرآن يتحدى 
العرب ببيانه وإعجازه» حاملا بين طياته ثورة أدبية واجتماعية وأخلاقية ومعرفية 
ولغوية فتحداهم في ما يميزهم باعتبارهم أهل لغة وبيان» وهنا يكمن الاختلاف 
بين المنهج اللساني الذي يدرس اللغة في ذاتها ولذاتها وبين دراسة العرب القدماء 
الفي كان القران ي#الخالب: قطب بريحاهاء ؛ لذلك صنع المقصد نظرية لغوية مختلفة 
لا بد أن تخضع للبحث في سبيل سبرأغوارها في ضوء كل مستجد من علوم 
اللسان. 


2000 المرجع نفسه ص ١17”‏ 
؟ه 


نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


ويكفي أن ننبه تساوقا مع ذلك إلى أنْ هذه الدراسة تأسست على منهج 
وصفي استقرائي يتتبع اللّغة في ألفاظها ومواضعاتها قصد تحديد المعاني»؛ ثم إن 
ابن جني قد ركّز على الاستعمال اللّغوي الشائع في تحديده للظاهرة الدلالية 
وعلاقة اللفظ بالمعنى » وهو مذهب الباحثين في اللسانيات التداولية الحديئة التي 
تُعنى ب"دراسة اللغة في الاستعمال' أساما وقبل كل شيم 


وعليه فإنّ كثيرا من أفكار الخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم من العلماء 
العرب طورها علماء الغرب» سواء عن طرق الترجمة أو الاطلاع المباشر أو غير 
ذلك. ونقدر أن بعض الأمثلة التي عرضناها سابقا تغني عن كل إضافة. 


- تحصيل الحاصل من دراسة ظاهرة الإمساس على مذاهب الخليل وسيبويه 
وابن جني: 

امداق أن بز انه قاس تايان الالقاطا اسان العا هلي مزل اش | الكوييت 
والتّحاة العرب القدماء الّذين مثّلنا لهم بالقّالوث المذكور أعلاه: عدر كونيا 
بحثا في وجه من وجوه الإدلال يمس الكلمة العربية بوجه مخصوص» وقد أسعفتنا 
بجملة من الاستنتاجات منها : 

أن إمسّاس الألفاظ أشباه المعاني ظاهرة بديعة في العربية رغم الإقرار في 
إطار الدراسات المقارنة بأنها متأصلة في لغات أخرى كذلك على ما بينها من 
تفاوت في الأهمية» ومن ثمة في التأثير الدلالى للأصوات» وقد تكون العربية من 
أكثر اللُغات احتواء لجميع مظاهر الدلالة الصوائة: ولا سيما دلالة الأصوات 
المجائية والأوزان الصرفية التي تناولبا لفيف من العلماء العرب والمحدثين 
الدواسة والعمار | الأمر الذي أقّد أن طعالهةرلؤلة صنوب سير بي من اقرف 
تنجم عن صفات هذه الحروف كالرخاوة والشدة؛ والبمس والجهر. وقوه 
يشلك غن'قوة امسن الذي أتبنى ”عليه السو العري راشف لاف الس ل 
ما وظفه العربي من هذه القيم التعبيرية في محاكاة أصوات الأحداث والمعاني التي 
تعر غديا؛ وكقت اققى المترف الأقوق فبربولوسيا لبدل على المندثالأفوى 


:هه 


د. إيمان جربوعة 


والصوت الأضعف فيزيولوجيا » من أجل التعبير عن الحدث الأضعف وهوتما 
يثبت العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول بما هي علاقة قوامها اقتران منطقي يطرد 
فكرة الاعتباط التي ادعاها كثير تمن قرأ دي سوسير متسرعا فخلط بين علاقة 
الدال بمتصوره الذهني أو بالمفهوم 006 الأقياء والنماف: ونقدر أن المثلث 
الدلالي في تبون أرقدن ووخ فا" وتلسقط 1 ع معلع0 وناخي كتاب 
"معنى المعنى' 1231118 01 ع8 نوع )١1977(‏ من جهة فير صاحب كتاب 
"دور الكلمة في اللّغة" ستيفان أولمان”'' (11030.5نا) من جهة ثانية خطوة نحو 
تصحيح ذلك. 

أن لعزت فد أقر كوا بقنة قضنانا نويه ده غليها الدواشاضه اللباية اتتدكة 
وكأنها فنح في بحث الظاهرة اللّغوية منها أنهم يوافقون المنهج الوصفي كما هو 
عند البنيويين» إضافة إلى حرصهم على دراسة اللّغة في الاستعمال واستقصاء 
مقامات الإنجاز الكلامي كما هو منتهج في اللسانيات التداولية. فإذا استحضرنا 
التباعد التاريخي والتمايز الابستمولوجي بين هذه المشول الحرنية قدهها 
وحديثها ٠‏ عربيها وغربيها بانت لنا الحاجة إلى إعادة قراءة تراثنا الّغوي في ضوء 
نا السججدت من اويل نظرية بق دوه المناويتل النظرية اللينانة الخريفة 
والمعاصرة» ولكن بوعي مطلوب ومتأكّد. 

:أن الما ء العرب الذين عارضوا هذه العلاقة؛ سواء من القدماء أو المحدثين» 
قلة ؛ وأنَ حججهم لم تكن مقنعة لجل دارسي العربية» إِذ لا يمكن بأي حال من 
الأحوال إلغاء ما يومئ إليه التشكيل اللّفظي للكلمة من معنى في عدد معتبررمن 
الكلمات العربية» وإن بدت قليلة من حيث الكم مقارنة مع سائر الكَلِم. 


)00 أوغدن وريتشاردز ؛ معنى المعنى» قدم له وترجمه د. كيان أحمد حازم يحيى» دار الكتاب 
الجديد. د.ت. ص 7,٠١‏ حيث المثلث الدلالى وتفسير العلاقات الدلالية بين رؤوسه الثلاثة : رمن» 
فكرة أو إحالة» مرجع ؛ وحيث تنحصر علاقة الاعتباط بين الرمز والمرجع فيما تحكم الرمز 
والفكرة من جهة والفكرة والمرجع من جهة ثانية علاقات سببية علية. 

(') ستيفن أولمان. :دور الكلمة في اللغة » ترجمة د .كمال بشرء ص 55. 


م 


نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


. أن النظر في ظاهرة مثل إمساس الألفاظ أشباه المعاني» بقدر ما كشف لنا 
عن دقائق موصولة بهذه الظاهرة في حد ذاتهاء يفتح آفاق البحث على الظواهر 
اللغوية الموصولة بثنائية اللفظ والمعنى ليشكّل عندنا سبيلا إلى كشوفات أخرى في 
كون الدلالات ومدى تأصلها في البنية اللقر 4 فتعميق مثل هذا النظر قد يفضي 

بنا يوما إلى الحديث عن حساب دلالي ممكن يسعف بمحاصرة الدلالات المتفلتة 
عن التعصناء والحد, 


5 


خاتمة: 

ننتهي بهذه الدراسة إلى أن علاقة اللفظ بمعناه عند اللّغويين العرب القدماء 
وعلى رأسهم الخليل وسيبويه وابن جني تحتمل أكثر من وجهء فقد تكون نوعا 
من التطابق التام بين اللفظ والمعنى» بحيث لا يحتمل اللفظ الواحد إلا معنى 
واحداء وقد يحتمل اللفظ الواحد أنواعا من المعاني» والمعنى الواحد ألفاظا 
عديدة. ا ل ل لسار لعي اكات 
ا وهو ما يعني أنْ في العناية بأحدهما عناية بالآخر» واد الاهتمام يجب 
أن يقسم بالتساوي بينهماء إذ ليست منزلة المعنى دون منزلة الّفظ» والعكس 
مه 5 

فالإقرار بوعي اللغويين العرب القدماء بمشكلة اللفظ والمعنى ووجوه التناول 
التي أفرزتها محاولات استقصائهم الموضوع» يتجاوز مجرد الانتصار لبذا الشق أو 
ذاكء إلى محاولة حصر منطقة التماس بين العنصرين ؛ ذلك أنْ الوعي ظل في 
جوهره مشدوداً إلى أشكال التآلف التي يمكن أن تمسهما. 

ودارغلى وا كاه ووووايتها و لعرض اوضع لصت تنه تريخ و لعن 

الباحثين إلى السعي في استنباط رؤى لسانية عرفانية ( 11أ©6097) إدراكية من 
فكر ابن جني و سيبويه في إطار معالجتهم لقضايا علاقة اللفظ بالمعنى ‏ في ربطهم 
إياها بإدراك اللساني العربي القديم وطبيعة فكره ‏ هو لا شك يتضمن إشارات 
وقيرة للا وشغيا معل هذا التحيف: 


5ه 


د. إيمان جربوعة 


قائمة المصادر والمراجع: 

- الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة : ميلاد (خالد)» ؛ تونس» .5٠١١‏ 

- البنية الصوتية ودلالتها في شعر عبد الناصر صالح دراسة تاريخية وصفية 
تحليلية : إبراهيم مصطفى إبراهيم رجب, الجامعة الإسلامية غزة 15٠١1»‏ - 
0 

- الخصائص : ابن جني (عثمان ): دار الشؤون الثقافية » بغدادء 2199٠‏ ج 5. 

- دلائل الإعجاز : الجرجاني (عبد القاهر) ؛ » قراءة وتعليق أبو فهر نمحمود محمد 
اكر» مكتية لكا فى العا هر الطنعة الناقسية. 

- الدلالة الصوتية في اللغة العربية : صالح سليم عبد القادر الفاخري : » مؤسسة 
الثقافة الجامعية» مصرء /ا١٠57‏ . 

ذذون الكلمة فق اللقة: + سفن أولان > تربحمة بد كمال بش »دان غزنب» 
مصر »د.ء.ت. 

- الصوت بين المعيارية والموضوعية عند الخليل الفراهيدي : جعفر يايوش» مجلة 
إنسانيات» 53٠١7‏ . 

- العين : الخليل ابن أحمد الفراهيدي» ج »١‏ ترتيب عبد الحميد هنداوي ؛ ط١‏ ؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5 .5٠١ 7/0١57‏ 

- الكتاب : سيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر)» تح عبد السلام محمد هارون»؛ 
مكتبة الخانجي» ط1. القاهرة» 219487 ج4. 

- لسان العرب : ابن منظورء ج 8؛ مادة (صقب)؛ دار صادر؛ .5٠١7‏ 

- اللّسان والميزان أو التكوثر العقلى : عبد الرحمن طه » ط١‏ » المركز الثقافي العربي» 
/11. ْ ْ 

- امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها: ابن جني » ج7 »تح: 
علي النجدي ناصفء؛ عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار سركين للطباعة و 
النشرء .١985‏ 

- معنى المعنى : أوغدن وريتشاردز؛ قدم له وترجمه د. كيان أحمد حازم يحيى» دار 
الكتاب الجديد. د.ت. 
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نظرات جديدة فى ظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعانى 


-انظرية الاتعمال اللقوى عبد ابن شية وشقية هارن :على عه يد يوسن: 
دراسة لسانية» مجلّة أم القرى لعلوم اللّغات وآدابهاء العدد السابع عشرء رجب 
بالك ح شا و33 

- نظرية النحو العربي : نهاد الموسى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - كلية 


الآدات اامحة الأردتية 1448 
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العدد 1١05‏ )/ شتاء /١7١؟‏ 


الاضطراب في شعر 


أبي فراس الحمداني 





لم يكن الحديث عن الاضطراب في شعر شاعر ما جديداء فما من شاعر 
قديم خلا شعره من هذه الآفة. 

ولا جدال في أن الكلام على الاضطراب من صميم الحديث عن ديوانه وإن 
استشعرنا من قبل قيمة دراسته في حديثنا عن شعر أبي فراس. وقد اعتمدنا رواية 
امار لواو رو سالاد وا رركو رصي رادو بست قا 
تحقيقاً علمياً للنسخة التونسية والتي ظهرت في مؤسسة كويتية بتحقيق الدكتور 
محدين انحرف رع قكزة تان ودس لحان ليما تسد عو اها له 
نهمل طبعة الدكتور (سامي الدهان) التي عنيت بجمع كثير من أشعاره ؛ وفيها 
غير قليل ما لم تروه طبعات الديوان المعتمدة ة لديناء ومثلها النسخة المغربية التي 
طبعت في الكويت أيضا. . وما تزال المخطوطة التونسية أقدم نسخة مروية عن 


أستاذ محاضر في جامعة دمشق - عضو اتحاد الكتاب العرب. 
5١‏ 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


رواية ابن خالويه ويعود نسخها إلى عام (/055ه)؛ وعنها صدرت الطبعات 
غالبا. 

وكان ابن خالويه قد قال في مقدمة روايته لشعر أبي فراس (وما زال... يلقي 
إلي بشعره دون الناس #ومتارعاى نخرم جين يوادي رإباء لزع اد فويس 
منه ما ألقاه إلي وشرحته..."” اليل على هده المقولة وبا ميدق اتن كالوت: 
ما ورد في (التعليقة/ لابن جماعة"" التي أوردت أربعة أبيات مسندة عن رجال 
مشهود لبم بالثقة والعدل تقول: "أخبرنا الشيخ الصالح الزاهد /علم الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن علي بن جعفر بن داود القرشي 
المصري / بقراءة عليه سنة خمس عشرة وسبعمئة» قال: أنبأنا /عبد الوهاب بن 
رواح/ سنة سبع وأربعين وستمئة» قال: أنبأنا /الحافظ أبو طاهر السلفي/ سنة 
اثنتين وسبعين وخمسمتئة ؛ قال: أنبأنا /القاضي الإمام: أبو الفتح إسماعيل بن 
عبد الجبار بن محمد المالكي/ من أصل سماعه بقزوين» قال: أنبآنا: أبو يعلى 
لشن ين عد الله بو عمد اكيت الحافظ قال تسدنا : #عيد الله ين ووولة 
الكسروي» قال أنلذثا/ أبو فراس الخارث ين عسدان التغلي /النفسه» ولو 

مضى الكل... إلخ”" وهذه العبارة ضمن بيتين وردا في مخطوطة (أخ) ؛ وهماء”) 


سمه 


يامن وهت لهروحي قلكها ورمت إخلاصها منه فلم أطق 
ولو سق الكل هيا له كر فا وإنما عجبي للبعض كيف بقي؟! 

والشاهد في هذا المقام أن أبا فراس أنشد جماعة فيها راوي البيتين (عبد الله 
بن روزنة الكسروي) ثم نقل هو وغيره ما سمعوه ؛ وهذا مصداق كلمة ابن 


٠ شرح ديوان أبي فراس‎ )١( 

)١(‏ مخطوطة في باريس برقم 7747 - ورقة أولى. 

(*) ديوان أبي فراس (الدهان) ١  ةيشاحلا  777--577/7‏ من التعليق على القطعة رقم 
)١١5(‏ لديه. 

(5) أخ: مخطوطة دمشق 35/ ديوان أبو فراس (الدهان) 517/77 وليست في بقية النسخ. 
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أند. حسين جمعة 


خالويه. أما من جهة الاضطراب فقد صار البيتان أربعة» لبعد الزمن بين الراوي 
ومن سمعها بقزوين وقد رويت الأبيات من غير طريق ابن خالويه. 

نهنا كان واجبا غلينا أن تيع الروايات الأخرى الي :عتبت بشغر أبي 
فراس من طرق أخرى ؛ كطريق الثعالبي الذي اختار من ديوان كان بين يديه 
أشعارا لأبي فراس وفق موضوعات تلبي منهجه الذي وضعه لنفسه في كتابه 
الشيرو كمة الده) #بولك ذللق لذن اناما وال«مققونا: 

لذا نبدأ به قبل غيره ؛ وبالشعر لأبي فراس ؛ فمنهج الاختيار لديه جعله 
يفصل القصيدة الواحدة ليستشهد بها في موضوعات عدة كالقصيدة الحائية التي 
كتبها إلى أبى أحمد عبد الله بن ورقاء الشيبانى ؛ ومطلعها:”) 
أبلحنائن على العمتراضا» لاحن ٠‏ .وقد يعن العواذل من فثلان 

وذكر معه ثلاثة أبيات ثم قال: ومنها ؛ وذكر أربعة أبيات أخرى» ثم روى 
في الصفحة (55) ستة أبيات ؛ وعاد فروى بيتين في ص (55)» ولكن النسخة 
التو تعر روات 5 تعبجيدتق تكوون نبهيا سج أببناتتك 7 ومة مقطعة» ”" من وزن 
القصيدتين ورويهماء وقد توافقت روايتها مع رواية (صادر) ومنشورات 
(الشريف الرضي):'' مع اختلاف طفيف في الألفاظ. وإذا كانت الروايات الثلاث 
لم تف بما رواه الثعالبي فإن (النسخة المغربية) حاولت سد الثلمة ولكنها جمعت 
بين القصيدتين في قصيدة واحدة بلغت (57) بيتا أخذت من قصيدة (أيلحاني 
على العبرات لاح) ‏ (55 بيتا من أصل 37" بيتا) ومن قصيدة (قلوب فيك دامية 
الأخرى برواية الثعالبي في (يتيمة الدهر) فلا هى حافظت على أصل روايته» ولا 


.55/ وهي في ديوان أبي فراس 71 وشرح ديوان أبي فراس‎ 47/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس 5١‏ و55/8. 

(؟) انظر السابق 7”70. 

() انظر ديوان أبى فراس 55 -/77 و77-77 و١7‏ والطبعتان متطابقتان بالرواية والصفحات. 
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الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


هي شملت رواية (ابن خالويه)”" ؛ ما جعل الاضطراب مجحفا بحق الروايتين ؛ 
للتخليط فيما بينهما ؛ ثم وقع الوهم في (التذكرة الفخرية) حين روى بيتين من 
(أيلحانى) وأضاف إليهما ثلاثة أبيات من مقطعة أخرى””". 

ونحن في ذلك كله إنها نثبت أن الاضطراب وقع في الشعر الموثق لأبي 
فراس ؛ فكيف به وقد وصل إلى الشعر المتنازع عليه ؛ أو المدسوب إليه زورا 
وبهتاناً؟! وهذا لا ينسينا أن بعض الرواة قد أهملوا أشعاراً موثقة لأبي فراس ولم 
يدرجوها في قصائده المشهورة كقوله : 5 


2 


00 الا ل 0 قَمَ الدهرٍ عنهء وهو سَعبانُ فاغِرٌ 

فهذا البيت من رواية (الثعالبي) في (يتيمة الدهر) وفي الكلام على قلعة 
الحدث التى سقطت بيد سيف الدولة سنة (778ه)» ولكن الطبعات التى 
اعتسلات روابة ابإكااريه أمدافت ووووة (البطة لحري لمن 530 ا 
مثيل لعبارتها عند ابن خالويه. 

وإذا لم يمتنع لدينا عقلاً ومنطقاً أن يكتب أبو فراس قصيدتين إلى صديقه 
(أبي أحمد عبد الله بن ورقاء الشيباني على روي الحاء ووزن الوافر) فإن الرواة 
اخسو جل وار وكلطى بي اسوديرق ديق لله طعا لبي ا الاح 
أخرى » فصارتا مقطعتين بفعل الرواة؛ لأن المناسبة هي هي ؛ والبحر والروي 
نفسهما ؛ وقد وردتا في النسخة التونسية منفصلتين ؛ بيد أن هناك من أوردهما 
قطعة واحدة وعزاها إلى راويها (ابن خالويه). 


)١(‏ انظر ديوان أبى فراس (النسخة المغربية) 75 59 ويتيمة الدهر /١‏ 57 و0 ورأينا ذلك قد 
وقع في هذه النسخة في الدالية (14- 80) واللامية (11/0 - 11/8). 

(؟) انظر التذكرة الفخرية "5/17. 

(”) يتيمة الدهر "١/١‏ وديوان أبى فراس (النسخة المغربية) .١17١‏ 

(4) الو وجوان أن 'فراس (الندهان) 5 ومثله في طبعة (صادر والشريف الرضي 778) 
وغخطوطة بكفة لبد (أخ) 47 04 ونسخة الأحمدية (ح) ١75‏ ودعو اف لاي ابي فزاننن 
15؛ ولكنها لم تذكر شيئا عن اختلاف رواية البيت الأول. 
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أند. حسين جمعة 


وربما تكونان قطعة واحدة لوحدة الوزن والقافية وتكامل الملوضوع الذي 
يتحدث عن المناسبة التى قيلتا فيهاء وكل قطعة منهما تتألف من ثلاثة أبيات ؛ 
ا ل لا 


0 9 


ري 1 
سر 1ل خِفاف اللحى شم الأنوف كرام 
وكان أبو فراس قد نهض بأمر من سيف الدولة بقتال بني كعب وبني عقيل 
الذين أغازوا على بتي نمي وضيقوا علبهم + وهم في حماية بتي مدان ولدلك 
خفي الأمر على بعض الرواة فصنعوا قطعة أخرى من ثلاثة أبيات تكرر فيها 
البيت الثاني والثالث وجاء الأول كما يأني:”” 
الأهمي السو سعافرو بعالك ٠‏ تووكوه نا عب الأموه مرا 

واكذاتك سف على عسل الدواة والحتقن أن كه ويه تلات القده 
النبايق قفد فاك رق رات مقطعة من أبيات خمسة افتخر فيها بانتصاراته المتتالية 
على (الدمستق» وهو نقفور بن بردس بن فقاس) الذي كان أميراً لبلدة اللقان 
قل أذ يكون ملكا : وأو ل 


مر ه 


امل التق[ رأسدئ.. .و الصص فح الليث البمام 


مرء رع 


ترومون يكنا زرغ ة الأتؤف مسافن ؟! 
عدبي ر كل في طِعّان غلام 


1 2 
1١ 


وآخرها: 


ولا أرطنى القحى ميننا لم يكسنل برأي الكهل إقدام الغلام 


)الاق 580 وأهملت النسخة اغرية روي لطت من 1 
والقصيدة الرائية (الأبيات 167 .)١00-‏ 


هه 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


ولا وقعت المناظرة الشهيرة بين أبي فراس بعد أسره وبين الدمستق لمي 
هذه الأبيات وزاد عليها بوصفها دليلاً قوياً لا يستطيع املك الرومي دحضه ؛ لأن 
ذلك قناحو عفنا . ولذلك من حق الأبيات الخمسة أن تروى منفصلة لبيان 
مسافيكيا الأمدلية ران تووى نهر قانة كشب اليذه لاط" قدا ا 
ابن خالويه حين رواهما كذلك وحافظت النسخة التونسية على أمانتهاء بيد أن 
هناك من لم يدرك الأمر فحذف المقطعة متوهماً بأنها تكرار في الرواية”". 


ولعل ما يماثل هذا قد حصل في قصيدته الشهيرة التي أرسلها إلى أمه”", 

حين ضمت أبياته الثلاثة التي قالبا يوم أثخنته الجراح في حربه بحجمص» 

وادلياة" 

إذالم لم ينك الله فيماترومهة فليسلمخلوق إليهسّبيل 
إذا جمع , موف «النرو سافن الشاظوم :والفقواجين ع ينها فدهو بو أحوواة 

وأضافوا رواية أخرى غير رواية (ابن خالويه) كما نراه في النسخة المغربية التي 

بلغت فيها (الدالية) سبعة وأربعين بيتاء بزيادة )١١(‏ بيتاً على رواية ابن خالويه 

كان اللو ريطاي 

لجاع اشواء اجر افع بواعط ل متاتفار دن إرقباء ساني 


.١7١ - ١571/ انظر القصيدة في المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر ديوان أبى فراس (الدهان) -71/1١/7‏ 7170 و(طبعة صادر والشريف الرضى 7170) 
و(السحة امغر 1151 وذيواة الأمير أوا فراش فد ْ 

() انظر ديوان أبى فراس (النسخة المغربية) ١1/4‏ - 187 وأبو فراس الحمدانى (السامرائى) ١١5‏ - 
. ْ ْ ْ 

(5) انظر شرح ديوان أبي فراس 7517 وديوان أبي فراس (الدهان) 770/17 و(صادر والشريف 
الرضى 5 757) ويتيمة الدهر ١‏ /550. 

() انظر ديواث أببي رامس (التلسخة المقربينة) 69/8 وقازتهنا بطبعة صادن 44-810 وفيه 
(...وأعجز ما حاولت...). 
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أند. حسين جمعة 


أو الللافية ومظلعها في 
ضلالا مارأيت من الضلال معاتبة الكريم على النوال 
وقد بلغت (50) بيتا بينما هى (71) بيتا في طبعة (صادر) المأخوذة عن رواية 
(ابن خالويه). وما يؤسف له أن بعض المحققين الذين جمعوا الشعر لم يعنهم 
التحقيق في البلبلة التي أحدثها عدد من الرواة ؛ فزادوا الطين بلة'" في تغيير رواية 
عدد من الألفاظ ؛ وزيادة أو نقص عدد من الأبيات. 
وكذلك فعلوا حين جمعوا عدة مقطعات في مقطعة واحدة؛ أو قصائد في 
قصيدة واحدة ؛ أو مقطعات بقصائد» وحذفوا المقطعات,» على الرغم من أن 
المناسبة مختلفة. ولا بأس علينا من أن نشير إلى مقطعة من سبعة أبيات لفقت من 
5 / تين » ولم يتبين ا ا ن زذلك97 ؛ . لا ال 
اتص معيت نكن التجير ا لليكم)؛ ولعيو يناهت لكت أول وارة 
وهي أربعة أبيات كتبها إلى سيف الدولة يوم كان في ديار بكرء واستخلفه 
على حلب ؛ فشعر بالغبن لأنه لم يشارك في المعارك» على حين أن الثانية مكونة 
من ثلاثة أبيات دارت على عتاب لسيف الدولة لأن موقفه لم ينصفه من آذوه من 
)26 
بني عمه) وهي : 


هم ام بير اس ا 


تدكيك عد الين اسيطويينا .ربد ]| افد الزمان وياعدى 


)١(‏ انظر ديوان أبي فراس (النسخة المغربية) 11 - 174 وروي المطلع منصوباً فيها وقارنها بطبعة 
صادر .5١١ 5١8‏ 

(؟) لذلك نهضنا بإعادة تحقيق ديوان شعر أبي فراس» وجعلنا رواية ابن خالويه منفردة ؛ وألحقناها 
بما لم يرد في النسخة التونسية» وطبعتي صادر والشريف الرضي» وإن قيل: إن قسماً منه جاء 
عن طريق رواية ابن خالويه ؛ كما في (أخ). 

(") ديوان أبي فراس ‏ صادر- 78 وهي كذلك في طبعة (الشريف الرضي 78) قطعة واحدة. 

(4) شرح ديوان أبي فراس .57١‏ 

(0) شرح ديوان أبي فراس 7500 ويتيمة الدهر 11/١‏ فعندهما مقطعتان. 
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الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


بيت ينك يكيرما أمقته. «والسرء تتحرق تنالرلال ابياره 
فصبرت كَالولد التي ليره أغضّى على ألم لسرب الوالد 

وحين خفي ذلك على أكثر الرواة ومحققي عدد من الطبعات ؛ فقد استسهل 

بعض الرواة الجمع بينهما مثل النسخة المغربية» التي جمعت المقَطعتين في مقطعة 
كه وز 3 يات" + عنما نملف بن روانات كر 

ويظل الإشكال اللافت في اللامية التي أرسلها إلى فا كلل راداي 
ألغى المقطعة التي وردت في مناسبة مختلفة وضمها إلى القصيدة ؛ وكأن المقطعة 
من باب التكرار. وبعض المحققين عاب تكرار المقطعة عند محقق آخر؛ لكونها 
وردت ضمن القصيدة ؛ وذكر عبارة غير جديرة بحق جامع الديوان (الدهان)”". 
ولاح سرس ل موي يي اس زد كلرن ا جوقراتن 0 
اللقطعة عبن هزيمته نوكه ايقن عناقة ن عاونة اعبات على حي" 
ولذكر تعره م على جراحه ؛ ولكنه بهزيمته هزم هذا امحقق الذي دمج القطعة 
بالقصيدة وتخيل ما كان بالغنى عنه ؛ حتى لو لم يتبين الدكتور الدهان الحقيقية» 
لأنه أخذ ‏ كما أعتقد - عن بعض المخطوطاتء؛ وفيها القصيدة كاملة» وأبقى 
على القطعة منفردة. ومن يتتبع أشعار بعض النسخ» والطبعات يجد أنها لفقت 
غيرما بيت منها في بناء مقطعة أو قصيدة ؛ ونسبت شعرا ليس له كقول المتنبي : ل 
يل 


)١(‏ ديوان أبى فراس (النسخة المغربية) 7١-17١‏ وزادت بيتين على المقطعتين هما قطعة ثالثة. 
() انظر (ديوان أبي فراس ١‏ و؟) وشرح ديوان أبي فراس 7١/١‏ و570. 

() انظر ديوان أبى فراس (النسخة المغربية) ١1/4‏ - 1/817. 

كديرا الأقير أب افرامن اللقلد ا ) 7 علش 40 

(#6ديواة أن قرام 02 ْ 

(9) انظنلاديواة أن فراس ب السسلخة االقزبية - 0) .وديواك آبي الطيبٍ اليني 71لا 
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أند. حسين جمعة 


لاست كان انو امال هين  .‏ :ركم :التدئ نوق الحواب قرات 
الي المي ؛ وهو أبعد ما يكون عن التمثل» إنه الاضطراب بعينه ؛ 
وهولا يدخل- أيضا ل ا 
ا و ل ل ا 0 
التلويح. وإذا كان هذا غير معيب» وإِن تطلب الإحالة إلى الأصل المستمد منه فإن 
هذا الأسارت كا جرح الو متام و سج ماي كرك 
الذي تمثل فيه بنصف بيت 0 
"ونا تي لاحت عضا تققد دون لباه فون اليفاكينة جاعل 


فالشطر الأول ليس له وإنما تمثله من ثقافته ؛ فهو للمنقري» ولكن لم ينص 
عليه ناقك أو :داوس بينما نمه هده من التاحدين على قوله الذق أحذه من بكر ين 
ا 0 
أبي خازم : 
عشقت بهاعوري الليالي "أحق الخيل بالركض المحار" 


وكدن لاتعبب التمكل أو الافتبانن أو التشمين؛ وإن أحدث اضطرابا في 
شعرٍ ما حتى يكتشف القارئ أمره ؛ رركن عيبوها نام به الوواة لدي جردا 
رواية الألفاظ أو الأساليب أو لقُقوا بيتأ من بيتين أو أكثر ؛ فتغير وجه الأصل ؛ ثم 
نشل تمر" للش عن السأخوين بعد عبائط اللخ حل نه لاحر كا اتا 
المنسوبة إلى أبي فراس وا منسوجة على منوال مقطعة حقيقية له ؛ إذ قال الراوي 


)١(‏ ديوان أبي فراس 7١9‏ والفظر الأول مقعيس من بيت اهربق فزؤة الشرى «الييان والكبية) 
“/8 والمستطرف 57/7. 

() ديوان أبي فراس وام الحا مقييين امرع شمر تر يق ابي بخازم : ديوان بشر بن أبي 
م ا ا الكعرم ادن اخ ..) وقد تمثل - أيضا بصدر 
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الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


الملفق الذي أخذ الرواية عن مخطوطة دمشق:” 
ياخليلي بالشآم أفييقا هل تحسان لي رفيقاً رفيقا؟! 
كثرالغدر والخيانةفي النا ش:فمسا إن أرق ميقا صدوقا 
تكن افتعن الو فس واي لفن 1 كا 
ثم أضاف الراوي أبياتاً أربعة وردت في شعر أبي فراس ء مع اختلاف طفيف 
في بعض الحروف والكلمات» وذلك لزيادة الإيهام بأن الشعر للشاعر. 
فنحن لا نفترض أن الأبيات الثلاثة نما حذفه الشاعر بنفسه قبل إلقاء شعره 
إلى ابن خالويه ؛ لأن الأول تحريف واضح عن بيت الشاعر الأصلي :”" 
هل تحِسان لي رفيقاًرفيقا مخلص الودأو صّديقاً صَّديقا 
أما الثاني والثالث فهما بمعنى واحد» وتكرار ألفاظ متكلفة لغرض واحدء 
مع تقاطع لفظين للشاعر مع البيت الأول . واللافت في هذا الأمر أن الدكتور 
الدهان روى القطعة الملفقة'" بوصفه جامعا لكل شعر لأبي فراس لكن محقق 
(ديوان الأميرأبي فراس) أسقط البيت الأول من الرواية الحقيقية التي تبنتها 
مخطوطة (أخ : مخطوطة دمشق في مكتبة الأسد) و(ح: مخطوطة الأحمدية» وي: 
يتيمة الدهر) وأعجب بالأبيات الثلاثة» ثم جمع إليها الأبيات الأربعة الموثئقة 
و كشا جاو 2 انجلا قار إن اله لهال يز ةلدا 
الموثقة ثقةبمافيها البيت الأول الذي أثبته في الحاشية الأولى وفصلتها عن 


.)40 وانظر مخطوطه دمشق (أخ:‎ 27١١ ديوان الأمير أبي فراس الحمداني‎ )١( 

(0) انظر ديوان أبي فراس 7٠٠١‏ وشرح ديوان أبي فراس ١١8‏ وعلى الرغم من الخلاف الطفيف بين 
رواية الديوان والنسخة المغربية (ديوان أبي فراس - المغربية /71/1) فهي لا تبلغ ما بلغته تلك 
الرواية. 

(") ديوان أبي فراس (الدهان) 1574/5 -559. 
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أند. حسين جمعة 


امو لق" وكأنة أزاد الشف همده اة وفيت معدن يننا 

ولعل من وجوه الاختلاف بين الدسخة المغربية وعدد من النسخ الأخرى 
مطلع قصيدة أبي فراس :"" 

ضلال مارأيت من الضلال معاتبةالكريم على التوال 
وهناك اختلاف بين مخطوطة تونس ؛ وطبعتنا وبين ما رواه الثعالبي 
بقوله”” : 

0 05 ا الك د دتهحنا با حاط ا جنا 
١ :‏ تفر بأو : 

ونا لصو عات الجر يوا اإذاه محا سس لدان 


بينما وردت في مخطوطة تونس (شرح ديوان أبي فراس الحمداني) وطبعتنا 
وطبعة (دار صادر) كال 
وما جو يبص يت اينية. :شيو امراك شرف التوالق 
ولم ترو هذه المظان البيت الثاني الذي روته النسخة المغربية مع ثمانية أبيات 
أخرى رواها الدهان ؛ وأسقط البيت المذكور ؛ وعنه أخذ محقق (ديوان الأمير أبي 
فراس) فسقط فيما سقط فيه الدهانء إلا أنه حرف في الرواية» إذ جاء في النسخة 
المغربية بعد البيت الذي رواه الثعالبي أولاً ؛ اياي 


)١(‏ انظر ديوان الأمير أبي فراس كام الى 

(0) شرح ديوان أبي فراس 550 و(ضلال) بالرفع رواية (النسخة التونسية) ونسختي (صادر 
والشريف الرضي )27١//‏ على حين هي منصوبة في النسخة المغربية للديوان ١١/0‏ - 109/4. 

(') يتيمة الدهر .41//1١‏ ا 

(4) شرح ديوان أبي فراس 750 وديوان أبي فراس .7١9‏ 

(0) ديوان أبى فراس (المغربية) ١1/5‏ وديوان أبى فراس (الدهان) 785-7807 ؛ وديوان الأمير 
في قواسن 141-147 : 
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الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


وللقكي فولياس) دك المنايا 
اا داب وداب ران مويق 
ثم أورد أبياتا اه 
ومو غرف الخررت اوه 
ون التمتطر فى الخصوي امنيا 
وذ الصو ١‏ الكتجما افيا 
وأورد أبياتاً أخرى ثم قال: © 
إن ينك هري وردواشت اها 
ثأنيت الاي خوض النايا 


فصّبري من قتالك لا ققالي 


شب المنشين راجيال 


فلكي الخلات ف شرت الفمصال 


أطناب لبمس بباخرت الستجال 
امامنوافعى جم جنال 


006 


ص ه و 
بمباوردت من ع نذب _زلال 


بأكرم موقف وأجل حال 
تدحت شا روه و فى غتال 


واو طني نمق تدالتدك اسان 


فالباحث المدقق لا يمكنه توثيق نسبة هذه الأشعار لأبى فراس وفق هذه 
العبارة لوجود الاضطراب الذي أحدثه الرواة فيها وفي أمثالها ؛ مايحتاج مناء 
ومن كل الذي يعنى بشعره أن يتمهل في إخراج ديوانه ؛ ليزيل الحيف عن أشعاره 
المروية في مظان متعددة من غير رواية (ابن خالويه) ويدقق الشعر الموثق ؛ 
والمتنازع عليه ؛ والمنسوب له وهو لغيره» أو النسوب لغيره وهو له ولاسيما أن 
عددا غير قليل من غزلياته لم ترد في ديوانه المروي عن ابن خالويه بينما رويت 
فخ .طرق أخرق”": ؤنرى أن قسما هنها موثق: وقسما منحول يكتشفه المدقق وإن 
تشابه في بعض صفاته بخصائص غزلياته ؛ بيد أنه أشد شبها بشعر شعراء غيره 


.١ا/ا/-‎ ١١/5 ديوان أبى فراس (النسخة المغربية)‎ )١( 


(؟) السابق /ا/١١ .١78-‏ 


(*) هذا ما نهض به الجهد لإعادة تحقيق ديوان أبى فراس بعنوان (ديوان شعر أبى فراس الحمدانى). 
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أند. حسين جمعة 


عرفوا به في العصر العباسي كسابقه ابن المعتز. ولذا تنازع الرواة على مقطعة 
غزلية حسنة البناء ؛ نسبت له ولغيره» إذ قال" 

وبيض بألحاظ العيون كأفا هَرَرْنَ سيوفا واسْسَكَلْنَ خناجرا 
تعصدين لني يونا تمدع الامو “التسادرة لعل #التسحديو اننا 
فين أهللة. سكن عضيونا والفدة فتاذزا 
فهناك رواة رووا القطعة له بينما نسبها صاحب ١‏ لمحب وامحبوب"" لابن 
المعتزء وهو الصحيح. وكذلك نسب بيتان لأبي فراس في وصف سحابة وهما 
لابن المعتزء على الأرجح ”. 

وكل من يتحدث عن تشابه الأشعار التي أدت إلى الاضطراب بين الرواة 
لحمل لعامن ان وتسوف عن شاب الاسنناءنو الالق امهو الكت موضينها أذت 
كذلك إلى نوع من الاضطراب. فأبو فراس ينتسب إلى بني حمدان بن حمدون ما 
جعل الرواة كالراغب الأصبهاني يطلق عليه في بعض شواهده (الحمدوني). وبعد 
الفحقيق في :واحد من:الشواهد تبين أنه لأبى قراس 4 لأن عددا من المظان صرحت 
بنسبته إليه» وهو مقطعة ثابتة في رواية ابن خالويه لأبي فراس» وأولها:”*) 


ونرى أن وراء ذلك رغبة الأديب أو الراوي في اقتناص الشاهد لموضوعه أو 


2 ا 


سفرن بدورا وائتة 


)١(‏ خاص الخاص ١54‏ والتوفيق للتلفيق 47 وملحق ديوان أبى فراس (الدهان) 507/7 وديوان 
الأمير أبي فراس .١١7‏ 

(0) المحب وا محبوب .18/١‏ 

(") انظر أبو فراس الحمدانى (السامرائى) .7١7‏ 

(5) ديوان أبي فراس ١5١‏ وشرح ديوان أبي فراس 77/8 ويتيمة الدهر 08/١‏ وديوان أبي فراس 
«الدهان) ١55/7‏ وأبو فراس الحمدانى ١90-١95‏ وديوان الأمير أبى فراس .١١!/-1١5‏ 


0 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


فكرته ؛ ولا يعنيه كثيرا اسم صاحبه؛ ما جعل عددا من الرواة أو الأدباء الذين 
استشهدوا بشعر غير منسوب لصاحبه يوقعون عددا من المحققين بمزالق شتى » 
فيتوهمون أنه لشاعر ما ؛ فإذا هو لشاعر آخر» وتكون الفاس وقعت في الراس. 
لذا حدث الاضطراب» والخلط والبلبلة في البيت المشهور لأبى العتاهية :'") 
ترتجوا النجكاة وله تلك متسالكها إن الشيفية لا نزي علس البمسنى 


وربما تقع غَفْلة من بعض الرواة فينسبون شعرا لأبي فراس ؛ وهو ثابت 
النسبة لغيره» كما نراه في نسخة الأحمدية حين روت مقطعة مشهورة لسيف 
الدولة في خبر صريح ورد في (يتيمة الدهر)”''؛ ولكن راوي النسخة المذكورة 
نسبها لأبي فراس وتابعه بعض المحققين من دون أي إشارة أو تعليق :"" 


رأ تسيا تاك سه وخنساف غواقسسب المع 
#تعصيادف ايت حجنا 01 


ولا يضيرنا أن نذكر مثالا آخر لصنيع بعض الرواة والنساخ والمحققين أدى 
إلى الاضطراب في شعر أبي فراس ؛ إذ نسبوا قطعة لأبي فراس”*' وهي لمعاصره 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية /7٠١‏ والعقد الفريد ١7877‏ (غير منسوب) ثم نسبه محقق (ديوان الأمير 
أبي فراس 177) لأبي فراس ؛ وهو غلط ؛ وهو في ديوان الإمام علي )١4(‏ والثابت أنه لأبي 
العتاهية في وعظ هارون الرشيد ؛ انظر (الأغاني 5 .)1٠١5/‏ 

(5) انظر يتيمة الدهر /١‏ 371 9737. 

(*) النسخة الأحمدية: مخطوطة في مكتبة الأسد (45) وأبو فراس الحمداني (السامرائي) 5١١‏ 
وديوان الأمير أبى فراس .١190 1١89‏ 

(5) انظر ملحق ديوان أبي فراس (الدهان) 107/7 وديوان الأمير أبي فراس ١1١‏ وأبو فراس 
الحمدانى (السامرائى) .7١/‏ 


/ 





أند. حسين جمعة 


وأبن بلدتة حلب (السري الرفاء) وتعدادها ثلاثة أبيات أولها :”© 


بسي من رد القعية تناهكا ٠”‏ جد يعد النانن ف الومئل لطجعي 


والاضطراب في أشعار المتعاصرين ؛ ولاسيما إذا كانوا أصدقاء يمكن أن 
يحدث الالتباس إن لم يسّم صاحبها إلا إذا وجدت قرينة دالة على نسبتها 
الصحيحة. فأبو فراس كان صديقا وجارا في السكن لأبي الحصين القاضي (علي 
ارخ عمد لكان لق جهو يت انوك انا -. وكان بين أبي فراس وأبي 
الحصين مراسلات شعرية ومكاتبات عدة. ولذلك توهمت إحدى الروايات كما 
في نسخة الأحمدية نسبة قطعة لأبي فراس وهي لأبي الحصين ؛ ومطلعها:”" 


أيتقياق السعي معمحا شي عد بحت رفتت نه وامماية 

وقد اعترف أبو فراس بأنه غير قادر على الإتيان بشعر يعجبه على قافية 
لد وحمي ؛ فصنع عينية بديعة رد عليه بها تفاوتت في عدد 
الأبافة و 


الي فإنلباعندي ي دالا أضيعها 


.)75١/8 وأبو فراس الحمداني (السامرائي‎ ١57 وخاص الخاص‎ ١١ ديوان السري الرفاء‎ )١( 
(؟) نسخة الأحمدية (ح--577--731) وديوان الأمير أبي فراس الحمداني 10 ؛ والقطعة لأبي‎ 
: باختلاف الرواية‎ ٠٠١/١ الحصين في يتيمة الدهر‎ 
التحيية تصني كا قيس حك وقين شكر الجارث:‎ 
فقد ذكر مناسبة القطعة» وأورد ما أورده الثعالبي في‎ ١9١ - ١4١ انظر شرح ديوان أبي فراس‎ )( 


: 0 و اك 2 


00- 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


وكتب أبو فراس إلى القاضي أبي الحصين شعرا مطلعه:"") 
باطول فقتو رققالوا» الرسل غذا. لتر الافنيا عابنا 
وبلغت القطعة عشرة أبيات ؛ أجابه أبو الحصين بقوله:”") 
اشجة ‏ كحي نانسا أويدة "اعطاى الددء ناته عله اعد 
ولكن بعض النسخ» بما فيها نسختنا المعتمدة» نسبت البيت صراحة إلى أبي 
: [ف4 26 1 ا 0 
فراس”" وهو ليس بصحيح » وفق نص صريح للثعالبي: "فأجابه القاضي 
بقصيدة أول |" ا السك السنايق: 
وسأترك بعض النساخ الذين يدّسون شعراً في مئن قصيدة» أو حاشية لغاية 
التوضيح أو الشرح ؛ إذا أحسنا الظن بهم كبا شيل لجيه حا ددر “ابيا 
للمتنبي في بائية أبي فراس وهو" 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يبَعَى عليه نَواب 


ولك نع أترلة من يتوه لأدرامات كل ليزه قر اوعد لاع جنا 
ويدعى أنه له ؛ أو ذلك المنسوب خطأ من قبل الرواة لأبى فراس» وهو غير قليل 
- فقد روي أن أبا فراس كتب إلى ابن عمه أبي زهير المهلهل بن نصر بن حمدان 


.5317-9717 شرح ديوان أبي فراس‎ )١( 

(0) شرح ديوان أبي فراس ١‏ ونبه على ما توهم به بعض الحققين. 

() ديوان أبي فراس (صادر 48) وديوان أبي فراس (الدهان) 45/7 وديوان الأمير أبي فراس 05/ 
وأبو فراس الحمدانى (السامرائى 06). 

(4) يتيمة الدهر /١‏ 44. ْ 

(5) شرح ديوان أبي فراس .١9‏ 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبي .149/1١‏ 


كلا 





أند. حسين جمعة 


قصرركة ساتية فيها آنه اتباة ومط لي 0 
أما إنه ربع الصبا ومعالمه فلا عذر إن لمينفِدٍ الدمع ساجمه 


فكل المظان التي نعرفها نسبت القصيدة لأبي فراس وللسبب الذي قيل؛ بيد 
أن بعض تلك المظان أبى إلا أن يكتب أبو فراس قصيدتين في السبب نفسه وهو 
جفاء ابن عمه وصديقه ؛ الأولى الموثقة مكونة من )1١1(‏ بيتا بينما الثانية المنحولة 
أضحت (7") بيتا. وتلوتظيدت جلي لنافية ذإمنا والوزة ذاقمه وتكرن ينا 
ركني عدي ونيا قفويت القاطها علي بعويبا بوظل بس القددة الطللنة على فد 
منهج الشاعر» 0 
هو الطلل العاف وهاتا معالمه فبح بهوى من أنت في القلب كاتمه 

ولما قام عمل (الدهان) على جمع كل ما نسب إلى أبي فراس نسخها عنه 
(الدكتور التونجي)'" مطمئنا في نسبتها وقدمها على القصيدة الموثقة» بوصفها 
بيه خا 0 

وإلى هنا يمكن أن يكون ذلك معروفا في مسألة النحل التي تؤدي إلى 
الاضطراب» بيد أن الاضطراب البشع ما أحدثه التونجي حين أسقط البيت الآتي 
من القصيدة الموثقة :© 


و مد 


دقر لذ ححا يتحو 0 لوقاف حووة 1ح ضجان 


)١(‏ ديوان أبي فراس 717-77 وشرح ديوان أبي فراس 77٠١ -7١8‏ وديوان أبي فراس (النسخة 
المغربية 717- 75١90‏ وديوان أبي فراس (الدهان 751/7- 794) وأبو فراس الحمداني 1١6٠١‏ 
6. 

(5) ديوان أبى فراس (الدهان) 37/80/57 3/87. 

(") ديوان الأمير أبي فراس 71/7 717/5. 

(5) انظر السابق 0/ا -7175. 

(5) هو في موضعه من القصيدة الأصلية الموثقة في (شرح ديوان أبي فراس ”5١‏ وديوان أبي فراس 
17 و(النسخة المغربية 0١5؟)‏ بينما لا تضمه في ديوان الأمير أبي فراس 51/0 -71/50. 


/ا/ا 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


وأبقاه في القصيدة المنحولة إذ قال: "البيت مكرر في القصيدة القادمة» وكرر 
ذلك عنن التهان: واستط ادن الفضمينة القادمة وج دتعة السادنى تيم 
الأخير 

تعفر لوالانة رجز لفحي الزبورة بالكو من انان لي قرمها عت 
تلك التي أجمع الرواة القدامى على روايتهاء ولكن الحق لن يغفر له هذا الصنيع 
الذي يتجافى مع أقل المعايير العلمية في التحقيق» ولاسيما أن غلاف الديوان قد 
كتب عليه "حققه وشرحه . 

ويعد باب الشعر المنحول المنسوب إلى أبي فراس أوسع الأبواب في 
الاشطراف ‏ زيله الشهو لسرب إليهفاولكمه تعره رفوت حسما يودي إن 
التفاوت في المستوى الفني لأي شعر يصاب به ؛ وإن كنا نقر بأن الشعر الموثق 
نفسه يمكن أن يهبط فنيا في بعض المواضع من القصيدة الواحدة؛ أو في قصائد 
ومقطعات برمتهاء فضلا عن أنه ينتج كذلك ظاهرة التكرار. 

ولولا الببوط في المستوى الفني للشعر الموثق أحيانا لانكشف أمر المنسوب 
إلى الشاعر أو المنحول عليه بشيء من الدراية والتأمل» حسب ما نراه في مقطعة 
نشبت إل أ 'فراسن: ف الثناء على آلالبيت: :وه برىء متها الطتعف مستواقا 
الفنى» وانحدارها عما له في هذا الباب» وهو قوله: 0 
ساقي اسهد الس وحصوة ى حلشم براحت والسكمطاة 
وعلي» وباقر العلمالصا دقءثملأمين بالتتيان 
وعلي» نحمدبن علي وعليء؛ والعسكري الداني 


.)5( انظر ديوان الأمير أبى فراس 7/5 حاشية‎ )١( 
وديوان أبي فراس‎ - ١57 ديوان أبي فراس (لابن خالويه  مخطوطة)  مكتبة الأسد الوطنية‎ )1( 
.507 (الدهان) 7917/7 والمديح (الدهان) 88 وديوان الأمير أبي فراس‎ 


72 





أند. حسين جمعة 


والكنا الل يمل ف مع إلا غْمران ذي الغفران 
فلو وازن الباحث هذه المقطعة بمقطعة مماثلة موثقة الرواية من جهات عدة”) 
لتبين له الفارق الشديد في المستوى الفني. فهي من جهة تقليد لتلك ؛ ولكنها لم 
تقبض على تقنية الفن الأدبي البلاغي والأسلوبي الذي يجعلها ترتفع عن كلام 
الناس الذين يتلذذون بتكرار أسماء من يحبونهم من جهة أخرى. 

وقبل أن ننهي الحديث في هذا الجانب الهام لا ننسى التأكيد على الاضطراب 
الذي يحدثه الرواة بتقديم أبيات على أبيات في القصيدة الواحدة ؛ ما يؤدي إلى 
بلبلة في سياق الدلالة لعدد غير قليل منهاء كما وجدناه في اختلاف ترتيب أبيات 
عدد من القصائد في النسخة المغربية عما هي عليه في النسخة التونسية ؛ 
وفسيكماء لقلا عن لاسعلاف و نروابه وله سو الألفناظ والتراكبية وعد 
الأنكاة بوساقت مقطفة وان لكوة ولبلا على نا فول موعا اموق 
شعره ووثقه جميع الرواة قوله:"" 
سَكِرت من لَحظه لا من مُدَامَتهِ ومال بالنوم عن عيني تايل 
وهلة تلاق سس كن سوالته” .ول حمر الدمسي فيان 
لوى بعزمي أصداغ لوينَ له وغال صّبري بما تحوي غلائله 


انتهت الأبيات التى رويت في (النسخة التونسية) عن ابن خالويه» بينما هي 


)١‏ انظر ديوان أبي فراس 7١7‏ وشرح ديوان أبي فراس ١١‏ و07" وديوان أبي فراس (الدهان) 
77٠١-1‏ ومخطوطة ديوان أبي فراس مكتبة الأسد ١8‏ ومخطوطة الأحمدية ١15‏ وأبو 
فراس الحمدانى (السامرائى) .١18١‏ 

(1) شرح ديوان أبي فراس 71١‏ وهي هكذا في (ديوان أبي فراس 7١05‏ وأبو فراس الحمداني - 
السامرائى  ١9‏ ويتيمة الدهر 00/١‏ وزاد الدهان بيتا 7١7/5‏ نقله عن النسخة المغربية ‏ كما 
يبدو ؛ وتبعه التونجي فيه (111) نقلاء وهو الرابع في الحاشية الآتية. 


202 





الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


في (النسخة المغربية) على الشكل الآتي :”" 

ألوى بلي أصداغ لوين له وغل قلبي بماتحوي غلائلُه 
سَكرت من لَحَظِهِ لا من مُدامِتِهِ ومالبالنوم عن عيني تَايلُه 
وما الشادف وسقي كل سؤالله ٠‏ وله التسول ازدسقي يل شبائله 


5 


بد للعى تحرو رقي يررك وعااطاع كه كسيد مده 

هذا أنموذج واحد لنماذج غيره وقع فيها الخلاف بين النسختين ؛ ليس من 
جهة الاختلاف في الرواية ؛ وإنما من جهات عدة. فإذا كانت النسخة المغربية 
العبوح طرق الززوابة اقول حن ورا دهان زا وروانة لاني ف لهم 
الدهر) فإننا لا نستطيع إهمال الاضطراب الذي وقع في أشهر قصائده الفخرية ؛ 
وهي (الرائية الكبرى العامرية). فتعدادها في (ديوانه بطبعات عدة كصادر ومكتبة 
الحياة والشريف الرضي» ودار الفكر بعمان) تبلغ (557) بيتناً”” وفي (النسخة 
التونسية ‏ /1*؟)'" يينما بلغت في (د 2) 7١1/‏ بيتا/ وفي النسخة المغريية (/1571) 
يد" وعلن الرغع من ذلك فقد طنمك :هذه التسخة سعة وسعين بها لم تروها 
المظان المذكورة ؛ بما فيها طبعة الدكتور المرحوم (سامي الدهان) الذي حرص 
على جمع شعر أبي فراس» وروى القصيدة في ديوانه (5/ )١17--51١١‏ برقم 
)١١(‏ وعدد أبياتها (0؟١؟‏ بيتا). 

ولعل شدة الاختلاف بين هذه الأبيات ونظائرها في الدلالة في القصيدة 
المروية في غير نسخة (فاس - ك م) جعلته يروي الأبيات رواية منفصلة (س د 7”/ 


.75/ ديوان أبى فراس الحمدانى (النسخة المغربية)‎ )١( 


(0) انظر القصيدة في (ديوان أبي فراس ‏ صادر والشريف الرضي )١151 37١7‏ وأبي فراس 
الحمدانى 1/9 84. 


انظر (شرح ديوان أبي فراس .)4١ - 5١‏ 
(5) انظر (ديوان أبى فراس .)١57 51١١‏ 


م 





أند. حسين جمعة 


17-5). وقد عل صنيعه بقوله : "وقد كنا نميل إلى درجها وإلحاقها بالرواية 
الأولى لولا أننا خفنا شر هذا الإلصاق» وضرر هذا الدمج. .. ولما رأينا أن بعض 
أبيات الرواية الثانية مدروج في المراجع التاريخية القديمة ؛ وفي أمهات كتب الأدب 
كاليتيمة ومعجم البلدان. وقد نظر أصحابها في نسخ ديوان أبي فراس لعصرهم» 
فما من شك في أن الأبيات التي يوردونها هي لشاعرنا . هذه الأبيات لا توجد في 

متن الرواية الأولى» فأوردناها هنا - أمانة للعلم» وحفظأً على ألا يشرد عن 
هذا امجموع من ديوان الشاعر ما نسب له» وعزي إليه في مختلف النسخ التي 
سمعنا عنها" . وهو إذ يرى هذا الرأي يتابع قائلا : "وهي تورد القصيدة وشروحها 
فشكل معطرب مره متلوظ دوهن اف أقنداب الأنيفال 01. 

هكذا أوضح سبب الاضطراب من وجهة نظر علمية ؛ اوعد لفلف ادرو 
ومؤرخين وأدباء سبباً فيه لأنهم نقلوا عن نسّخ عدة متفاوتة للديوان؛ ثم إن 
أمانه جمع الأشعار لديه جعلته يتبع الرواية الثانية بالأولى #اوسوسن سال 
وكان عليه أن يفصل بينهما كمنهج الدكتور محمد بن شريفة الذي أصدر النسخة 
القروية ب ا ك م) بطبعة مستقلة. 

بقي علينا أن نشير إلى ما يقوم به الشاعر حين ينشد مقطعة في مناسبة ما ؛ ثم 
تستدعي مناسبة أخرى تمثلها أو استحضارها لغاية محددة لديه كما حدث في 
القصيدة المناظزة بينه وبين الدمستق التي أشرنا إليها من قبل وتري أن هذا لا 
يدخل مباشرة في باب الاضطراب ؛ لكن من قام بعملية القص واللصق والحذف 
والتلفيق من النساخ وا محققين هو من أدى إلى الاضطراب. فصنيعه إنما هو تخذريب 
مقصود للحقيقة ولاسيما إذا كان عن وعي» ما يجعل الأجيال تسقط في ضلال 
هذا الفعلٍ الذي يدخله في المتحذلقين» الذين حكموا على ما بين أيديهم من 
أشعار ظنا منهم أنهم يخدمون الحقيقة » بينما هم يهدمون مفهوم صناعة الشعر 
التي تتوخى التجويد والكمال» وتصدر عن موهبة وفطرة سليمة. 


)١(‏ ديوان أبى فراس (الدهان) 7/ ١05‏ - الحاشية. 


م 


الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


ومن ثم لا يمكننا أن نطالب هذه الأجيال بالتفسير الموضوعي الصحيح 
لظاهرة الاضطراب ؛ لأن الأشعار التي غيرت أو حذفت ليست من صنيعهم ولا 
صنيع أصحاب الشعر - غالبا .» فالجدار الذي أقيم على جرف هار ساقط بطبيعته 
وسوف يؤدي إلى ضرر لا حدود له. 

لذا فمهمة التحقيق من أهم الأعمال الجليلة لخدمة العربية وتراثها وأدبها 
ولغتها ؛ ومهمة امحقق لا تقل مسؤولية وإبداعا عن المبدع نفسه بوصفه ناقدا 
وقافها ؛ ما ينبغي عليه أن يكون ذا خبرة ودراية بالشعر وصناعته ؛ وأن يعرف 
الجيد من الرديء ؛ وأن يثقف بالعين والقلب أسلوب كل مبدع ولغته #فطا ع 
معرفة أوزان الشعر» والقوافي ولعل هذا يدعونا إلى استذكار مقولة ابن سلام : 
"وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات» منها 
ما تثقفه العين» ومنها ما تثقفه الأذن» ومنها ما تثقفه اليد؛ ومنها مايثقفه 
0 

ولذلك فهناك من يصاب بالعجب بما يملك من ثقافة ورجاحة عقل فيقع في 
الادعاء والتكلف» فيسقط فيما لا ينبغي له ذلك ظنا منه أن يخدم العربية في 
صنيعه. ومن هنا نرى ‏ في هذه الحال ‏ أن صنيع الجمع الذي قام به بعض الحققين 
على أهميته لا يخدم التحقيق العلمي وتوثيق الشعر» لأن الأمة تتلقى إنتاجها 
العريق بأسلوب مختل فيه الموثق وغير الموثق ؛ ما يجعلها تنحدر من حيث لا 
تدري ؛ ولا يمكنها أن تنهض وتتقدم في حياتهاء إذا لم يتبع المحققون المنهج 
العلمي الدقيق والصحيح في توثيق هذا الكنز الشعري ؛ ما يتعين عليهم حماية 
ثروة أمتهم الغنية والمتنوعة» وتنقيتها ؛ لاجتناء العبق منها ؛ لا إضافة معول هدم 
جديد يعبث بهذه الثروة العظيمة. 


م 


أند. حسين جمعة 


المصادر والمراجع 
١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ط. دار الكتب )١1- ١‏ و(الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١17‏ - 75) نسخة مصورة ‏ دار إحياء التراث - بيروت. 
؟ - البيان والتبيين للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون - دار الفكر - لبنان ‏ د/تا. 
- التذكرة الفخرية للصاحب بهاء الدين المنشئ الإربلّي - تحقيق د. نوري حمودي 
القيسي و د. حاتم الضامن ‏ مطبوعات الوه للدي الخال نيشدت 
4ه / 1985م. 
- التوفيق والتلفيق للثعالبي - تحقيق إبراهيم الصالح ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 
ط١-1987م.‏ 
5 خاص الخاص للثعالبي ‏ تقديم حسن الأمين ‏ مكتبة دار الحياة ‏ بيروت - د/تا. 
5 ديوان الإمام علي - جمع وترتيب عبد العزيز كرم ‏ المكتبة الشعبية ‏ بيروت - 
د/تا. 
٠”‏ - ديوان الأمير أبى فراس الحمدانى ‏ حققه وشرحه د. محمد التونجى ‏ المستشارية 
الثقافية ل الاسلامية الإيرانية بدمشق -508١ه/‏ 11 ام. 
4- ديوان بشر بن أبي خازم ‏ تحقيق د. عزة حسن - وزارة الثقافة ‏ دمشق - 71/9١ه/‏ 
مم 
23 رزواة السرى :الر فاع غناي نسو سدور اشنا ارو البارونم ياتا داز 
القيل دمروات ذا 31 لذ اكالم 
٠‏ -ديوان أبي الطيب المتنبي ‏ شرح أبي البقاء العكبري ‏ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي - دار المعرفة ‏ بيروت - د/تا. 
١‏ ديوان أبي العتاهية (إسماعيل بن القاسم) ‏ تقديم وشرح مجيد طراد ‏ دار 
لكاي الغري برك 2غ 01م 
- ديوان أبي فراس الحمداني - رواية ابرق خالويت منقوواتالشريت الرفيت قم 
إيران ‏ ط١‏ - 51 اه. 
1 - ديوان أبي فراس الحمداني ‏ رواية ابن خالويه ‏ دار صادر ‏ بيروت ‏ د/تا. 


لذ 


الاضطراب فى شعر أبى فراس الحمدانى 


5 - ديوان أبي فراس الحمداني - شرح دكتور خليل الدويهي ‏ دار الكتاب العربي - 
بروم د ات كام 

6 ديوان أبى فراس الحمدانى ‏ د. سامى الدهان ‏ المعهد الفرنسى بدمشق ‏ 
كاله 47ة امن الممطبعة الكانوليكية ديروت داوا ةقلاع ١‏ 

7 ديوان أبي فراس الحمداني ‏ النسخة المغربية ‏ إعداد /د. محمد بن شريفة ‏ 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ‏ الكويت ‏ ١٠٠7م.‏ 

١‏ - ذيل زهر الآداب ‏ أو جمع الجواهر لأبي إسحق اصرق دصر به لاعن 

- شرح ديوان أبي فراس الحمداني لابن خالويه ‏ (الدنسخة التونسية) ‏ إعداد /د. 
محمد بن شريفة - مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري - 
الكويت ‏ ١٠٠5م.‏ 

4 طبقات فحول الشعراء لابن سلام ‏ تحقيق حمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني - 
القاهرة ‏ 191/5م. 

- أبو فراس الحمداني - تحقيق  د. إبراهيم السامرائي  دار الفكر للنشر والتوزيع‎ - ٠ 
19/7م.‎ /ه١507-‎ ١ط‎  ندرألا‎  نامع‎ 

- أبو فراس الحمدانى  أحمد أبو حاقة  منشورات دار الشرق الجديد  بيروت‎ ١ 
ْ .م1950-١ط‎ 

الب وامحبوب» والمشموم والمشروب للسري الرقّاء - تحقيق مصطفى غلاونجي 
وغيره - طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق - 19/5١م.‏ 

37" المديح ‏ د. سامي الدهان ‏ دار المعارف بمصر ‏ سلسلة فنون الأدب العربي ‏ رقم 


5:-ط1518-5م. 
/1171ام. 


5 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ‏ للثعالبي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ 
11949ه/ 1910/4م. 


م 


الترات 
العربى 


7١7١ / شتاء‎ /) ١105 ( العدد‎ 


الصورة التراثية في شعر 


ابن القيسراني 





د. وجدان المقدان* 


الملخص: 

تكمن جمالية التراث الذي يستحضره الأديب في صورته الشعرية من خلال 
التناص حين يكون قادرا على توظيفه في نصه وإعطائه قيمة وغاية وظيفية» ويتم 
ذلك عندما يمتلك القدرة على إبصار جذور الجمال فيه» وليس عبر تقليده 
الأعمى ؛ فيفيد منه بتصوير واقعه وتجربته الخاصة» والتعبير عن ذاته» وتطوير 
أدواته. 

وكل مبدع لابد له من خلفية تراثية تاريخية يرتّد إليهاء ويستند إلى فضائها ؛ 
فكل شاعر يمتلك ذاكرة تعد بمنزلة المنظومة الثقافية التي تأخذ من كل فن» 
والمبدع ينشط تلك الأجزاء من معرفته المكتسبة والمختزنة في الذاكرة» بما يناسب 


*» مدرس ف كلية الآداب جامعة حماه. 








الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


هدفه من الحدث »؛ وهي الأجزاء التي يعدها ضرورية لإنتاج صورته الشعرية بناء 
على التقويم الإدراكي للسياق الذي يريد التعبير عنه. 

وقد اول البحت الصوزة الشتحرية الى أنتجها ابن القنسراني اسينادا إلى 
التراث؛: وعناصر تشكيلها المنبثقة من ثقافته التراثية متعددة المصادرء وكان 
التركيز على منظومة التناص بين ماقدمه وبين النصوص التراثية التي شكّل من 
خلالهبا صوره الشعرية وأبعادها الجمالية والدلالية. 

وقد انطلق ابن القيسراني في إنتاجه الشعري من اختيار مايراه مناسباً من 
النصوص والأحداث التراثية التي يمكن أن تكون نماذج صالحة للبقاء» معبرة عن 
واقع الحال والزمان والمكان الخاصين به من خلال فكر هذه النماذج ومضموناتها؛ 
ومن ثم فهي تغبرعن حالته ورؤيقه الشعرية الخاضة» وقد كانت الصورة الترائية 
عنده تحمل سمتين اثنتين هما: التناص مع الصور الشعرية التراثية القديمة بتفصيلاتها 
الأسلوبية وتقليدها دلالياً وجمالياً» وابتداع صور شعرية تستند إلى التراث وتجعل 
التناص معه متعدد الأشكال» اوور ناولالا وعكياننا: 

وبذلك استطاع أن يسقط رموز التراث وصوره التاريخية والأدبية على تجاربه 
الخاصة» محجلها يلياد تعرفيا وإيحائياء والصوت الآخر الذي يعبر عن رؤيته 
الخاصة للتشابه والترابط السياسي والاجتماعي والفكري والنفسي الذي يبجمع 
مابين هذه الصور و تجاربه الحسية والفكرية. 

البحث 

يشمي ابن النضرائي ونا إلى «القرة السلوشس اللبتمري توس الندة القن 
أصبحت فيها الدولة العباسية يحرد صورة تقبع منحسرة السلطات في بغداد» أما 
باقي أجزائها فاستقل الواحد تلو الأخر وتنقّل من حكم أسرة إلى حكم أخرى؛ 
وكان الصليبيون لبعض هذه الأجزاء بالمرصاد» يحكمون السيطرة على بعضهاء 
وتدور المعارك بينهم وبين المسلمين على حدود بعضها الآخر. هناك ولد ونشأ 
ب ب؟ب بج تج بج )ب 


د. وجدان المقداد 


وعاش ابن القيسراني» وشهد هذه الأحداث» واعتنى عناية كبيرة بتوثيق هذه 
الكل الناتعق عدر شائرا بعراول عه كاتف كد كردت افده السعرية: 
وأثرت في صوره وتشكيلاته الفنية. 

وقد أشادت معظم الدراسات التي تناولت شعر ابن القيسراني بشاعريته ؛ 
وحاولت الكشف عن اهتمامه بصورته الشعرية وميزاتهاء ومن هذه الدراسات 
أطروحة بعنوان"الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني" للباحث حسام سلمان» 
أشار فيها إلى مصادر الصورة الفنية عند ابن القيسراني التي من أهمها التراث؛ 
واقتصر في تناولها على الإشارة إلى هذه المصادر دون الدخول في أعماق الصور 
ودلالاتها وخصوصياتها التناصية. 

إن تشكيل الصورة عند ابن القيسراني انطوى على محاور عدة» يقف في 
مقدمتها ثقافته الخاصة التي تثقّف بهاء وتأثره بالأحداث الجسام التي سادت 
الحقبة التي عاش فيها ؛ وأهمها الحروب الصليبية ووقائع نور الدين زنكي معهم. 
ومن هنا انطلق في تشكيل صوره متأثرا فيها بالتراث العربي ؛ الأدبي منه على 
وجه الخصوص. ومن خلال الوصف والتحليل والاستقراء يروم البحث تقديم 
قراف تعديدةاتكسى عن كيقية تجلي الصورة الترائةاق شعر ابن القبسراني:ولاليا 
وجماليا عبر التناص» وماذا أضاف الشاعر إليها؟ وكيف تعامل معها كونها أبرز 
عناصر تكوين الصورة الشعرية في إنتاجه الأدبي؟. 

هو عحمدبن تعصمو بن صغير» أب و غبدالله مهذب الدين أوعندة الدين: 
الشاعر المشهورء حامل لواء الشعر في زمانه» كما أشار الصفدي في كتابه الوافي 
بالوفيات”" . ولد بعكا سنة 51ه ونشأ بقيسرية الساحل فنسب إليهاء ثم سكن 


)١(‏ الصفدي» صلاح الدين: الوافي بالوفيات هل“ 
وانظر: ابن خلكان» أحمد: وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان 5 / /50 


ام 





الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


دمشق وتولى إدارة الساعات التي على باب الجامع في دولة تاج الملوك (بوري بن 
طختكين بن أيوب) الذي بلغه أنه هجاه» فتنكّر له» فرحل إلى حلب حيث سكن 
فيها مدة» وعاش في كنف نور الدين زنكي صاحبهاء وتولّى بها خزانة الكتب» 
وكان يتردد إلى دمشق وفيها مات سنة 54 0. ومن أشهر ألقابه (الخالدي)» وكان 
مع ابن منير الطرابلسي من أشهر شعراء الشام في تلك الفترة وجرت بينهما وقائع 
وملح ونوادر. 

أشاد العماد الأصبهاني به وبشاعريته في الخريدة فقال:" صاحب التطبيق 
والتجنيس» وناظم الدر النفيس» ملك القبول في القلوب والرغبة في النفوس”'". 
كما أشاد معظم من أرخ له بثقافته الواسعة المتنوعة التي ظهرت آثارها في شعره: 
ويبدو أنه كان يشغف بالأدب والنحوء إضافة إلى إلمامه بعلوم أخرى شتى كعلم 
النجوم؛ والأحكام؛ وأخبار القدماء والتاريخ والحساب والمنطق» فضلاً عن 
معرفته باللغة وعلوم الحديث والعلوم الدينية كافة'": وهو ما يظهر أثره جلياً في 
المنامة التي صور نفسه فيها وهو يخاور أبا تمامء والتي عرفت "بمنامة الخالدي" 
وهي من نوادر المقامات الطريفة» وقد سماها: "منامة الخالدي" نسبة إلى اسم 
الشهرة الذي عرف به ابن القيسراني في زمانه» وهي عبارة عن مقامة أدبية عرض 
فيهنا ابن القيسرانئ تحاورة يينه :وبين أبي قنام + وقد 'نفسه حاملا لواء الشعر في 
زمانه» وأنه فريد عصرهء ويأتيه أبو تمام في المنام لينصفه ممن ظلمه» ونسب شعره 
إليه. وقد اتبع في أسلوب ا محاورة هذه الشعر والنثر» ويظهر ابن القيسراني» وهو 
يحاور نفسه على لسان أبي تمام أنه معجب بشعره مقلداً له. وقد أورد الصفدي 
المقامة برمتها في ترجمته لابن القيسراني في الوافي؛ وقال في التعريف بهاء وقد 


4/ 7١ الأصبهاني» العماد: خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء الشام.‎ )١( 
وانظر: ابن منظور: مخنصر تاريخ دمشق‎ » 5 / ١ انظر: الحموي» ياقوت: معجم البلدان‎ )'( 
7175 لابن عساكر ص‎ 


/م 


د. وجدان المقداد 


سماها بظلامة الخالدي: "رسالة صورة منام تعرف بظلامة الخالدي صنفها في 
حق واعظ كان يمدح الناس بأشعار أبي تمام الطائي”") 

ويشاول البحث الصورة التنهرية ال نهنا احن الفيستزاتي البيقنادا إن 
التراث ؛ مما يتيح التركيز على مايمكن أن نسميه الصورة التراثية وعناصر تشكيلها 
المنبثقة من ثقافته التراثية متعددة المصادر. ثما يعني ضرورة التركيز على منظومة 
التناص بين ماقدمه ابن القيسراني وبين النصوص التراثية التي شكّل من خلالها 
صوره الشعرية» ومشروعية هذا التشكيل وأبعاده الجمالية والدلالية. 

من هنا لابد بداية من التعريف بمفهومات البحث الأساسية» والرابط بينهاء 
وهي الصورة والتراث والتناص» فالصورة في مفهومها العام هي محاولة الشاعر 
تمثيل الواقع المعيش أو المرني : ومن ثم هي محاولة إدراك مباشر للعالم 
السايس اروص بيدا وجا وروي وغالبا ما يتصف هذا التمثيل 
بالتكثيف؛ والاختزال» والاختصار» والتصغير» والتخييل» والتحويل» وأحيانا 
أخرى يتصف بالتضخيم» والتهويل» والتكبير» والمبالغة» ومن ثم تكون علاقة 
الصورة بالواقع : إما علاقة محاكاة مباشرة» أو علاقة انعكاس جدلي» أو علاقة 
تماثل» أو علاقة مفارقة صارخة. والصورة الشعرية حقيقة هي صورة ذات طبيعة 
لغوية لفظية حوارية تنقل الواقع الموضوعي أو المتخيل مستندة إلى ذاكرة الشاعر 
وثقافته الخاصة» بكل مايحويه مخزون هذه الذاكرة من ثقافة وعناصر كونتها» 
وأثرت فيها. 

وتعك الصيؤرة الترائية رن أهم مسادن الصورة الشعرية التي مكن للشاعرآن 
يقدمها لأنها صورة ة يعول فيها الشاعر على التراث بوصفه مصدرا غنيا من مصادر 
الصورة الشعرية. فضلاً عن أهميته في تقديم دلالات راسخة في الذاكرة ة المعرفية» 


/0- 1/8/0 الصفدي» صلاح الدين : الوافي بالوفيات‎ )١( 
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ليغدو التفاعل بين الشاعر والتراث منتجاً على مستوى تراث الرؤية الشعرية» إذ 
يرفد الشاعر بمعطيات موضوعية وفنية لاتلغي أصالته بقدر ما تعمق إبداعه شكلا 
0-07 

من هنا كان للشعر العربي علاقة وطيدة بالتراث الذي اكتسبت لفظته عبر 
الاشيكت وامعا تضدالم قل ونا ليع الوجادة م تقاف وضاداك وسار له 
نقلها الخلف عن السلف؛ وكانت معاجم اللغة قد عرفت كلمة تراث بشكل 
مختلف. فأشار ابن منظور في "لسان العرب' إلى أن : الإرث هو الميراث وهو 
الأصل» ويقال الإرث في الحسب والورث في المال» كما ينقل عن ابن الأعرابي 
قوله: الورث والورث والوارث والإراث والتراث؛: واحدء ويقال توارثناه» أي 
وله يمضنا عن بعض قري" : ويتخذ هذا المعنى أشكالاً عدة في المعاجم اللغوية 
قود بالضؤورة إلى عونم فيقه ليشمل المعنى الاصطلاحي له كل ماله علاقة 
بانتقال السمات الحضارية أو الثقافية جتمع معين من جيل إلى جيل عن طريق 
التعلّم والتعليم» ولذلك يطلق عليه ما يسمى: التراث الحضاريء أو الثقافي» أو 
الاجتماعي لأمة من الأمم» والذي ينتقل من جيل إلى جيل عبر اللغة والتقليد 
والحاكاة. 

إذن» التراث لغة هوما يرثه الناس» واصطلاحاً هو: ناتج العملية 
الاجتماعية لأية أمة من الأمم. والتراث العربي هو جزء من التراث الإنساني 
العام» وهو تراث عملاق متشعب الفروع والعلوم وكان له دوره وحضوره عبر 
الأجيال ولم يقف عند حدود الزمان والمكان. 

من هنا تصبح جمالية التراث هي القدرة على إعطائه قيمة وغاية وظيفية في 
آن واحدء وتعيد بعثه من جديد» ولا تكون جمالية التراث عبر تقليده الأعمى» 


٠٠١-199 ابن منظورء جمال الدين: لسان العرب مج مادة ورث ص‎ )١( 
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بل أن يكون لدى الشاعر قدرة على إبصار جذور الجمال فيه؛ ويفيد منه بتصوير 
واقعه وتجربته الخاصة» والتعبير عن ذاته وتطوير أدواته. 

وقد انطلق ابن القيسراني في إنتاجه الشعري من اختيار مايراه مناسباً من 
النصوص والأحداث التراثية التي يمكن أن تكون نماذج صالحة للبقاء» معبرة عن 
واقع الحال والزمان والمكان الخاصين به من خلال فكر هذه النماذج ومضمونها 
ومن ثم فهي تعبر عن حالته ورؤيته الشعرية الخاصة. 

والمتتبع لشعر ابن القيسراني سيجد للتراث أهمية كبيرة عنده» فمنه استمد 
صوره الشعرية في محاولة لخلق واقع جديدٍ من خلال الإفادة من الماضي والتعبير 
عن رؤيته التي ترسم الواقع ليق مغ الحاضرء سواء من خلال التذكير بالماضي 
العريق بأحداثه وقصصه وشخصياته وإنجازاته» لاسيما ماقدمته الدولة العباسية 
لذن العروية الاجادية تفاضا وخطعاورا : بهدف التخلص من الواقع العربي 
المهزوم الذي ألم بالأمة المسلمة في زمنه» والوقوف في وجه النكبات التي 
أصابتهاء وهو الشاعر الذي عاصر الغزوات الصليبية لبلاد الشام» وشعر بالمعاناة 
من ضعف الأمة وتفككها وانقسامها وتشتتهاء أو من خلال استحضار 
شخصيات عظيمة كان لبا بصمتها في التاريخ والتراث العربيين للتأكيد على 
سيادة هذه الأمة» وما قدمه الأجداد لأحفادهم وللحضارة الإنسائية عموما. 

والحقيقة» وإضافة لما أشرنا إليه» فإننا لا نستطيع أن ننفي أنْ بعض هؤلاء 
الشعراء» وابن القيسراني أحدهم» ربما استلهم التراث ووظفه في شعره للتقرب 
من ذوي السلطان والتكسب منهم» أو لبلوغ المراتب والمناصب العالية في 
بلاطات القرنين الخامس والسادس البجريين من قبيل تعود الشعراء استلهام 
العراك ني للذوق المائد وها قري ساعد ةنم الشعر اد النناقية الأثنات 
الجدارة والمقدرة الشعرية : لذلك لابد من دراسة الصورة التراثية غنده» القائمة 
أساساً على التناص وهو المفهوم الذي يشير إلى ضرورة التركيز على النص 
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بوصفه مفهوماً تجريدياً وواقعاً معايناً» لكن مع النظر إلى تقاعله مع النصوض 
التنابقة» كلها وتعالتها. 

فالتناص الأدبي عموماً يعني تداخل نصوص أدبية مخنارة مع نص القصيدة 
الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة» ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي 
يطرحها الشاعر. ومع عدم عثورنا على هذا المصطلح في كتب التراث العربي» إلا 
أننا يمكن أن نجد مفهومات ومقاربات تدل عليه وعلى أنواعه»؛ منها ما أشار 
الجرجاني إليه في "أسرار البلاغة" من مثل : الاقتباس» والاستمداد» والاحتذاءء 
والتضمين» والتوارد» والتلميح» والتوليدء وقد عرف بكل منهاء فرأى في 
الاتكتذاء, حتملى مي القالة” كد اموز كاعر لشاغر احويق صورة اومس 

ولقد اختلفت الدراسات النقدية العربية في تحديد مفهوم التناص» وإعطاء 
الجذور التأصيلية له» فمنهم من يرى أنه مفهوم غربي بحت» ومنهم من يرى أن 
له أصولاً وجذوراً في النقد العربي القنديم على اختلاف التسميات كما أشرنا. 
ومعظم هذه الدراسات وهذه المفهومات تشير إلى مدى استفادة النصوص من 
بعضهاء ونوعية هذه الاستفادة» والكيفية التي تمت بهاء وتداخل هذه النصوص 
وتعالقها مع بعضها بعضا. 

فالتناص لغة : يرجع إلى أصل مادة "نصص" وإذا تتبعنا معناها في المعاجم 
العربية وجدناها تدل على الإظهار» فابن دريد يقول: "نصصت الحديث أنصه 
قبا إذا أطيركة ونصصت الحديث إذا عزوته إلى محدثك به”". وترد في لسان 
العرب بمعنى الاتصال:" يقال هذه الفلاة تناصي أرض كذا أو تواصيها وتتصل 


)١(‏ الجرجانى» عبد القاهر: أسرار البلاغة ص١7‏ ومابعدها. 
)١(‏ ابن دريد» محمد بن الحسين: جمهرة اللغة. ١٠١7”/١‏ 
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بها”". أما المعاجم العربية الحديثة فقد وردت الكلمة بمعنى الازدحام؛ فقد جاء 
في المعجم الوسيط :" تناص القوم ازدحموا”". وهذا المعنى الأخير يقترب من 
مفهوم التناصية بصيغته الحديقة + لآن تداخل النصوض قريب جد فتن معنى 
ازدحامها في نص ما. ففي النقد الحديث مصطلح التناص هو: ترجمة للمصطلح 
الفرنسي( 11[ )؛ إذ تعني كلمة ( 12871151) بالفرنسية: التبادل» بينما تعني 
كلمة (15836115 ): النص» وأصلها مشتق من الفعل اللاتيني (180611318 ) 
وهو يعني (نسج) أو (حبك)» وبذلك يصبح معنى (11833611818 12115812 ) : 
التبادل النصي» وقد ترجم إلى العربية بالتناص الذي يعني بالتالي تعالق 
النصوص وتداخلها"”". 

هذا يقود المعنى الاصطلاحي إلى جعل التناص وسيلة لإثراء النص بفتحه 
على نصوص أخرى» ولأنه نوع من الربط ؛ فقد عرفه عبدالله الغذامي 
بأنه : "نص يتسرب إلى داخل نص آخرء يجسد المدلولات سواء وعى الكاتب 
بذلك أم لم يع”'". وحاول محمد مفتاح في كتابه 'تحايل الخطاب الشعري: 
استراتيجية التناص"»؛ أن يعرف مفهوم التناص اعتمادا على تعريفات النقاد 
الغربيين له» وخلص إلى تعريف جامع للتناص مفاده أنه :" تعالق مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة””. وأشار محمد عزام في كتابه "'شعرية الخطاب السردي" إلى أبرز 
طروحات (كريستيفا وبارت وريفاتير وجينيت) '"'' حول مفهوم التناص» وعرض 
جزءاً من تعريفات هؤلاء النقاد وغيرهم لمفهوم التناص. 


)١(‏ ابن منظورء جمال الدين: لسان العرب مادة: نصص. 

(؟) إبراهيم » مصطفى» وآخرون: المعجم الوسيط. مادة نصص. 

(؟) انظر: روبرتشت» هانس جورج: تداخل النصوص. ص 07 

(؟) الغذامى» عبدالله : الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية. ص 77١‏ 

(5) مفتاح » محمد: تحليل الخطاب الشعري/ استراتيجية التناص. ص 1١١١‏ -١؟١‏ 
(1) عزام؛ محمد: شعرية الخطاب السردي. ص5١١ ١١7-‏ 
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15 عار كا فدوة !ا لما الك سور دنا اولقن كارك برق اللهن 
عبارة عن"خليط مدهش من القديم والجديد» ومن القديم في طرز جديدة”". أما 
جوليا كريستيفا فتعرف النص بوصفه : "جهاز نقل لساني يعيد توزيع نظام اللغة 
واضعاً الحديث التواصلي» ونقصد المعلومات امباشرة؛ في علاقة مع ملفوظات 
مختلفة سابقة أو متزامنة"» وهي ترى أن النصوص ' لمعه غير اتصاصضل” 
وفي الآن نفسه عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء اكليم ويمكن التعبير 
عن ذلك بأنها ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي"" 

وأشار سعيد يقطين إلى أن التناص بحكم معناه العام الذي "استعمل به في 
بدايات توظيفه مع باختين وكريستيفا يتعلق بالصلات التي تربط نصاً بآخرء 
وبالعاؤقات أى النها عله ناشين التسوم ماشرة عمد تعن قصيد أذ 
غير قصد....» وأي نص كيفما كان جنسه أو نوعه» لايمكنه إلا أن يدخل في 
علاقات ماء وعلى مستوى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة له لهذا السبب 
نذهب إلى أنه سمة متعالية عن النص» أو إلى أن تجسده رهين بأي تحقق نصي”". 

التناص إذن» كما هو واضح ما قدمناء مفهوم واسع ومطاطي» يحلق في 
الفضاء النصي لجميع العلوم والمعارف» ويحيل عن طريق الإشارات على مختلف 
النصوص الأدبية وغير الأدبية» والتي تأتلف أو تختلف» من حيث التيمة أو البنية 
الكلية أو الجزئية مع النص الثاني اللاحق» وعلى هذا الأساس يكون التناص 
نوعاً من تأويل النص يتحرك فيه القارئ أو الناقد معتمداً على ذخيرته من 
المعارف والثقافات» وذلك بإرجاع النص إلى عناصره الأولى التي شكلته وصولا 
إلى فك شفراته. وبشمولية أكثر» التناص هو أن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو 


)١(‏ بارت» رولان: آفاق التناصية» المفهوم والمنظور. ص /ا" 
)١(‏ كريستيفاء جوليا: علم النص. ص 7١‏ 
(؟) يقطين» سعيد: الرواية والتراث السردي. ص ٠١‏ 
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فكرا أو معارف أخرى سابقة عليه» بحيث تندمج النصوص السابقة مع النص 
الأصلي مشكلة نصا جديدا موحدا متكاملا في جزءٍ منه أو في معظمه أو في كليته. 

إن التناص تفاعل بين نصين» يقوم فيه النص المحدث بعقد صلة دينامية مع 
النص القديم» ويحاول تشرب بعض ملامحه الفنية العامة ليعيد تشكيلها من 
جديد» أو استعارة بعض شفراته الخاصة» تنسب إلى ذات قائله؛ وهو بهذا يعد 
ماري دن مناطي القن امدق كني نقارية إعاية لاهاليي اريم 
ولاترضى بالاستنساخ» وإنما تستوعب من النص القديم ما تستطيع أن تحوله» أو 
تشكله ليخرج في ثوب جديد. 

كانت فد تند دراسات متعددة ومختلفة عن المفهومات التي تولّدت عن 
التداخل بين مصطلحات التضمين والتناص» وكل ماله علاقة بهما بين النقدين 
القديم والحديث» منها: دراسة محمد عبد المطلب ' التناص عند عبد القاهر 
الجرجاني" بين فيها مفاهيم الجرجاني حول التناص وذلك من خلال مفهومات 
متعددة منها : التوازي والتناظر والمعارضات وا محاكاة اللفظية والاحتذاء والتوارد 
والاتفاق. 

وكان الآمدي في موازنته بين أبي تمام والبحتري قد عرض شكلاً من أشكال 
التناص وإن كان التداخل النصوصي عنده قد يبدو في بعض الحالات سطحيا. 
كما قامت مناقشات كثيرة بين النقاد العرب حول علاقة التناص بالسرقات» 
والتي جعلت من التناص مفهوماً مختلفاً كلياً عن السرقات» وهو ما قدمه عبد 
الملك مرتاض ضمن دراسة حول ' ظاهرة السرقات الأدبية ونظرية التناص » 
وخلاصتها: أن نظرية التناص وليدة التفكير السيميائي؛ بينما فكرة السرقات 
الأدبية قديمة ومدانة عند غالبية النقاد العرب القدامى. 

ال 0 الخطوط الداخلية التراثية ل 


اه 6 لجخ هو هه 
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الشعرية الخاصة » ويستجلي قارئ نصه مدى تلازم الشاعر» وتوافقه مع التراث 
كون النص الذي لايقبل هذه الظواهر التراثية ليس نصا جيدا كما قال رولان 
بارت:" إنه نص بلا ظل» لأن النص الحقيقي بحاجة إلى ظلّه بشكل لازه”". 

من هنا يمكن أن ننظر إلى ما قدمه ابن القيسراني على أن لديه تزاوجا واتحادا 
في الأحكام والرؤية مع ما قدم في التراث» واعتماده الواعي في إبداعاته الشعرية 
على هذه المزاوجة بين تجربته الخاصة والذاتية» واقتباساته من التراث جعلت 
تجربته الشعرية تحمل صورا متعددة ومختلفة من عناصر التراث يظهر فيها التناص 
بشكل واسع» وعليه يمكن أن نقسم صور التناص التراثي عنده إلى قسمين 
رئيسين: الصور التاريخية» ويقف على رأسها القصص والشخصيات التارخية» 
والصور الأدبية التي استفادت من معاني الشعراء السابقين وصورهم. 

١‏ -القصص التاريخية: 

ظهر التناص عند ابن القيسرانى من خلال استحضار أحداث أو قصص 
اشتهرت عبر التراث العربي » وكان لبا حضورها الفعال في ذاكرة الأمة والتأثير في 
مجريات الأحداث في الماضي» وكان لبا قيمة تراثية عبر الزمن. والحقيقة أن كل 
مبدع لابد له من خلفية تراثية تاريخية يرتد إليهاء ويستند إلى فضائهاء فكل شاعر 
يمتلك ذاكرة تعد بمنزلة المنظومة الثقافية التي تأخذ من كل فن» والمبدع ينشط تلك 
الأجزاء من معرفته المكتسبة والمختزنة في الذاكرة» بما يناسب هدفه من الحدث» 
وهي الأجزاء التي يعدها ضرورية لإنتتاج صورته الشعرية بناء على التقويم 
الإدراكي للسياق الذي يريد التعبير عنه. وعملية تفعيل المعرفة لا تفهم في إطار 
ذلك على أنها جرد "استدعاء' لمعارف متباينة من الذاكرة بل تتضمن عمليات 


(١)بارت»‏ رولان: لذة النص. ص ١7١7‏ 
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د. وجدان المقداد 


تفكينبشكل سفي"'""..فالارتداد إلى الذاكزة شيع طيعي:: ويبقق التركيز على نا 
سيضيفه الشاعر من روحه وأسلوبه عليها. فابن القيسراني يستحضر قصة داحس 
والغبراء في رسع :صورفه الشعرية الجدودة» محمد على النعاض المعنوي الذي 
يتولّد من ذكر "داحس والغبراء" في قوله : 
يناذا المناقب كلما اجتهد العذا في تمهانمت بهيالآلاء 
عقند الرهان عات حافك شن “لآ داعس محم ولا البو 

فهو يشير في هذه الصورة إلى صفات الممدوح الكثيرة النبيلة ومناقبه الحميدة 
التي كلما حاول الأعداء إخفاءها لم يقدروا؛ لأنها واضحة وضوح الشمس,ٍ 
ومهما حاول هؤلاء مجاراته فلن يستطيعوا اللحاق به كما لم يكن هناك ند 
لداحس والغبراء في السرعة. فالشاعر يقابل صورة الممدوح بكرمه وشجاعته 
ونبل أخلاقه بصورة "داحس والغبراء" في سرعتهما ؛ فهو لامثيل لصفاته» وهما 
لامثيل لسرعتهماء ويتضح أن في الصورة ارتداد إلى الذاكرة التراثية التي 
استحضرت قصة "داحس والغبراءء من بيت طيات التراث التاريخي للتعبير عن 
مور جد نه عون ذاء جدود اذا شاؤقة له والفعنة الزأبا بد إلا أن ركاء الصورة 
الجديدة ارتكز على نوع من التناص مع التراث ضمن حيز معنوي مع ضيقه وسع 
معنى الصورة الجديدة. 

ويستخدم الشاعر الشكل ذاته من خلال قصة هلاك ثمود؛ وني 
خلالها هزيمة الصليبيين في مواجهة المسلمين» ومالحق بهم وبحصنهم من دمار 
حين يقول : 


وعارم يوما بالعريمة فاغقدت كوادي نمودإذرغ افيه سقبه" 
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الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


هي صورة ارتكزت على القصة الدينية المعروفة من هلاك قوم ثمود حين 
كذبوا نبيهم صا حاً 9 كذّبت مود المرسلين» إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون» 
"سورة الشعراء:١51١ '١57-‏ فما كانت إلا صيحة من السماء حتى هلكوا 
أجمعين» وأعداء المسلمين كذلك لم يأخذوا وفنا ظويلا أمام كور الندين زنك 
وجيشه حتى خروا مهزومين. وطبيعة التناص بين الصورتين تأتي من المعنى الذي 
تمنحه قصة هلاك ثمود من حيث طبيعة هذا البلاك وسرعته» وهوما وظفه 
الشاعر في صورته حين رأى في انتصار المسلمين على أعدائهم» هذا البلاك 
السريع » وعدم قدرة الأعداء على المواجهة أو الصمود أمامهم» أما من الناحية 
التكوينية فلم تخرج الصورة التراثية هنا عن النمطية التقليدية في تشكيل الصورة 
الشعرية عند الشعراء العرب القدامى. 

ويتضح هنا أن توظيف مثل هذه القصص والأحداث في تشكيل الصورة 
الشعرية عند ابن القيسراني تم من خلال المعنى الأبرز الذي التصق بهذه القصص 
والأخداف عبر الزمق»"شرغة داش والقتيزاف. ->سترعة القضاء على: فود : 
فاستفاد من الارتداد إلى الذاكرة الترائية في توظيف الشكل التناصي العام من 
هاتين القصتين» وبتى من خلالبما صوراً شعرية تقوم على المشنابهات الافتراضية 
ذات الدلالات المعنوية المعروفة عن قصة" داحس والغبراء"» أو قصة "هلاك ثمود . 

؟ - الشخصيات التاريخية 

عندما استحضر الشاعر مثل هذه الرموز التاريخية فإن اختياره تم على أساس 
ملاءمتها لمضمون التجربة الشعورية التي يود التعبير عنها. وهي تكون الخطوط 
الأساسية للاتصال مع تاريخ هذه الأمة وحضارتها وتاريخها وتراثها من ناحية» 
والإضاءات المشرقة التي يعبر من خلالبا عن موقفه فيما يعيش من أحداث 
وتجارب خاصة. فعندما أراد أن يشيد بفروسية ممدوحه الوزير جمال الدين 
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د. وجدان المقداد 


الأصفهاني وفصاحتهء وهو الذي كان في نظره بطلاً في الخطابة كما هو بطل في 
الحرب» وفصاحته فاقت فصاحة العرب المشهورين » استحضر شخصيتي قس بن 
ساعدة وسحبان وائل فقال: 
(إذا قافالا لملحعسسة. فرت جتن كاشية تناه 
داق قات [لتتمافيي افسافية الاق حلي مهولا ف ا 0 
وبصورة عكسية يشيد بفصاحة ممدوحه وبلاغته» حين يجعل جوابه البليغ 
كتغل القاضرين تميائحة وإقناها + ياود لصي فيا إذاهنا تور مهنا 
يستحضر شخصية باقل الإيادي الذي يضرب به المثل بعيه وحمقه فيشبه الشاعر 
عجز الآخرين عن مواكبة ممدوحه بالبلاغة بعجز باقل وعيه» فأصبح استحضار 
الرمز فيه خصوصية حين جعل هذا الاستحضار ليس قائماً على المشابهة مع 
الممدوح ٠‏ بل جعل قدر الممدوح أرفع من ذلك» ومن ثم طغت قيمته على 
أقرانه» يقول: 


زفق 


ويندذفل القبناطق عسي تعوابةه حتى ترى كل فصيح باقلا 

ومن هذا النوع من الصور يستحضر الشاعر شخصية النبي يوسف عليه 
الننلاء فى عاولته التعير عن حسن صبي سراح يدعى يوسف: أخدائ جاه 
النبي يوسف عليه السلام وجماله قيمة تعبيرية» يرسم من خلالها صورته 


لقد أتقن ابن القيسراني استحضار الرموز والشخصيات التراثية في كثير من 
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الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


صوره» وكان التناص بين هذه الرموز التراثية وصور ابن القيسراني الشعرية يقوم 
على الدلالات التي خلفتها هذه الرموز عبر التاريخ » وحفظها التراث في طياته ؛ 
فاستخدمت دلالاتها في تشكيل صوره الشعرية» وفي تعبيراته المعنوية في ما بخص 
تجاربه الشعورية الخاصة ورؤيته التي تتعلق بحاضره وزمنه ونظرته للأحداث من 
حوله؛ وللشخصيات التي عاصرها. 


الصور الأدبية التراثية: 

حاول ابن القيسراني من خلال تمثله لصور السابقين ورموزهم ومعانيهم 
الشعرية أن ينقل تخربتة الشعورية والفتيئة مخ خلال التقاءات مركزة على بخ 
العو الفزافئة الى #تذانها موق الستترية القن اتزؤرق الصدون الترائية ال 
قدمها الشعراء العرب السابقون» وتوالى الاهتمام بهاء وامتد توظيفها إلى 
النصوص الشعرية الحديثة ؛ لما في هذه الرموز من معان مرتبطة بتراث الإنسان 
العربي وحاضره؛ ومن أهم هذه الصور: 

١‏ - صورة الخمرة: 

هي من الصور التراثية المتميزة عند الشاعر العربي قدياً وحديثاًء وقد 
ارتبطت المعاني المتماهية مع صورة الخمرة بقدرتها على التعبير عن كثير تما يختلج 
في نفوس هؤلاء الشعراء» فكانت عند بعضهم حسية مقترنة بالتجربة الشعورية 
الخاصة» وعند آخرين معنوية» وعند غيرهم ذات دلالات نفسية» وعند آخرين 
رمز لعمق المحبة الإلبية» وعليه كثيرة هي المعاني التي ارتبطت بالخمرة» وتم 
التعبير عنها من خلالباء ومن أهم المعاني التي ارتبطت بها وبصورها المختلفة 
عن الشبوراء الحرية القدادى ضور نتيا الماء» وساف نوي تيناد ال 
الكأس» ومن هذه الصور ماقاله الأحطن يه دده الصورة بقطعة الحمحطب 
تأكلها النار: 


١١د‎ 


د. وجدان المقداد 


فصبوا عقارا في إناء كأنها المت ان 
وقال أبو نواس في المعنى ذاته : 
كأنها بزلال المزن إذ مزجت شبال در على ديباج ياقوت”" 
وتأتي صورة ابن الفيسراني لتتأثن بالتشكيل الفنى الذي :ورذ عتد الشاعرين 
والمعاني التي قدماها حول مزج الخمرة بالماء» وتصاعد حبيباتها ؛ فيتخذ التناص 
عنده من الصورة نفسها بؤرة يشكل من خلالها صورته الخاصة» فيقول: 
31 الام سوس لحا ار مح عر مق للفو روي ل 1 
ومثل ذلك قوله: 
و 1 0 و 6 
وق الششثيات علص رعا عي والكسي هحومس اقصيه الشطورا” 
إن المتتبع لصورة ابن القيسراني المتعلقة بهذه المعاني يلاحظ مدى تأثره 
بالصور السابقة مستوحيا منها معانيها وبعض ألفاظها وأبنيتها القائمة على 
التشبيهات المحسوسة» من دون أن يقدم شيئا جديدا عليها أو يضيف خصوصية 
قيزها. ومن هذه الصور أيضا تصويره مجالس الخمرة وطواف الكؤوس بين 
شاربيها مشبها إياها بالكواكب التى تدور في الأفلاك ؛ فيقول: 
وقفصوة يعي كاسيححتاتها كزاكتسنا ف ادن ا 
وكان أبو نواس قد قدم هذه الصورة لكن بتشبيه كؤوس الخمر اللامعة 
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الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 

كأنّ كاساتنا والليل معتكرٌ ل 0 
ممايعني أن ابن القيسراني» وإن استحضر الصورة التراثية بنواتها المعنوية 

القديمة» إلا أنه تمكّن في بعضها من تغيير الرؤية التشبيهية التي تقوم على النواة 

اللغوية والمعنوية ذاتها كما في المثال السابق» واستطاع أن يقدم صورة خاصة لها 

قيمة تعبيرية مختلفة عما كان التناص يفرضه مع صورة تراثية سابقة. 


؟ - صورة الغزل بالمرأة: 

من أهم الصور الشعرية التي استوحى ابن القيسراني منها صوره الشعرية 
ومعانيها هي صورة الغزل بالمرأة. فصورة الغزل بامرأة تعددت معانيهاء وتنوعت 
ا را رار .من ذلك : قزل ون ع ل سردن شا يق 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت 20 اظانى 

قدم ابن القيسراني صورة على غرارها حين قال : 

ا 5 2 5 1 4 
جنك البق دن حنين ريقيجنا. 'كأساسز القتس ]ل القمتب” 

والملاحظ أن التشبيه الأساس عند الشاعرين بنى على نواة لغوية مركزية 
أساسية هى تشبيه ريق ا حبوبة بالخمر. لكن التشكيل الفنى لبذه الصورة اختلف 
بينهماء فكان لكل منهما خصوصية في بنائها. فالشاعر عبيد بن الأبرص شبه ريق 
المحبوبة بعد استيقاظها من النوم بالخمرة التي ختمت بالمسك» وجاء ابن 
القيسرانى ؛ ليود صورته من الدائرة التناصية ذاتها التى تشبة ريق الحبوبة 
بالخمر» لكنه نحا بها منحى آخر حين جعل ريق المحبوبة الذي يشبه الخمر ينتقل 
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د. وجدان المقداد 


من ثغرها إلى ثغره عبر القبلات» وكأنه يحتسي الخمر وينتشي بهاء وقد حملت 
هذه الصورة خصوصية جمالية واضحة ومختلفة. ولذلك نستنتج أن التراث هو 
مرآة الذاكرة» ويمكن لصاحبها أن يأخذ منه مايناسب الحدث والزمان والمكان» 
ويوظفه برؤيته الخاصة المتفردة. 
ومن المعاني الأخرى التي استوحى منها ابن القيسراني صور غزله بالمرأة 
استحضاره لصورة رسمها الشعراء قبله» وهي أن المرأة تصيب بسحر عينيها من 
ينظر إليها في إشارة إلى قوة تأثير نظرة عيني ا محبوبة في عاشقها. من ذلك قول 
قيس بن ذريح : 
قلما رمتني أقصدتني بسهمها وأخطأتها بالسهم حين رميت”" 
وقول أيضاً: 
رمتني لبينى في الفؤاد بسهمها وسهملبيئنى للفؤاد ةا 
والصورة ذاتها تتكرر عند جميل في وصف أثر حب محبوبته بثينة حين 
يقول: 
رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر ظواهر جلدي فهو في القلب جارحي”" 


يستلهم ابن القيسراني هذا المعنى من التراث الشعري القديم» ويقدم صورته 
الشعرية اعتماداً على التناص اللفظي والمعنوي في آن واحد ؛ فالفكرة والمعنى 
واحد بين هؤلاء الشعراء مع جمالية خاصة جاء تفوق قيس وجميل فيها من 
كونهما عرفا في التراث بمعاناتهما الصادقة من العشق ولوعاته ؛ فوقع أثر التعبير 


(؟) نفسه ص ١‏ 
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عندهما في النفس عميق وله دلالاته المتميزة» وقد حاول شاعرنا إبراز هذه 

الخصوصية في الصورة عندما قلب الصورة»؛ إذ أصبح هو الرامي لسهام الحب» 

ولكن المحبوبة تغلبت عليه فأصابته» بينما كانت محبوبة قيس "لبنى" ومحبوبة جميل 

'بثينة" هما من وجهتا أسهم الحب للشاعرين» يقول: 

واقثة وميك قينا أ سجدايف | ومن ورميتني فأصابني سهمالء"" 
وكذلك قوله: 

وعلقت في أشراككم فاصطدتتني وتعطّلت عن صيدكم أشراي ” 
لقد استهوت هذه المعاني وهذه الصور ابن القيسراني فأكثر التأثر بها 

وترددت في أشعاره؛ ما يعني أنه قدم صورته الشعرية ومعانيه في مرحلة اضمحل 

فيها الإبداع» وكثر فيها الاتباع وتقليد ما سلف» ونسج صوراً وقصائد يقنوم 

التناص فيها على المعاني تارة» وعلى الألفاظ أخرى وعلى كليها في صور شعرية 
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اخرى. 

؟ - صورة الحرب: 

تأثر ابن الفيسرائي أيضا بالتزاث في تشكيل'صورته الشعرية التي استقتت من 
معاني السابقين وصورهم» وذلك في صور الحرب وتشكيلاتها الأساسية ومعانيها 
ولغنها القنية والتتدرية..وككان الشتغراء العياسيون فق مقدمة الدعراء الذين خذا 
دوهف رمه العازك :وبتكا توق بالمعلافة بصع الشرت )نرق مقلمنة 
منؤلااء يقار نو ابره الذي وضيف المعركة#وضفا أكار عجان النقاهالقتدامن: 


وعلى رأسهم الأصمعي حين قال: 
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كأن مثار النتقع فوق رؤوسهم وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه'" 

فقال ابن القيسراني مستفيداً من هذا المعنى : 
في عسكر يخفي كواكب ليله2 نقع فيطلعها القناالخطار”" 

فصورة ابن القيسراني» وإن اعتمدت على المعنى الذي قدمه بشارء إلا أنها 
اختلفت عنها اختلافاً جوهرياً حين أظهر عظمة جيش المسلمين وهو يسير نحو 
الأعداء ؛ فتثير حوافر خيول هؤلاء الفرسان الغبار الذي يحجب نجوم السماء 
وكواكبهاء بيد أن بريق أسلحة هؤلاء الفرسان من سيوف ورماحء ولمعانها حين 
كانت تتهاوى على الأعداء كانت وكأنها النجوم اللامعة في السماء» فكانت 
بديلاً للنجوم الحتجبة من كثرة الغبار. أما بشار فقد أظهر التحام الجيشين معاء 
وكانت شلة المعركة وهولها هو مايثير الغبار» والسيوف المتهاوية على رقاب 
الأعداء كانت كأنها الكواكب التي تبدد الظلمة التي خلفها غبار المعركة» وعند 
المقارنة بين الصورتين نقول: إن ابن القيسراني استطاع أن يضيف لصورته دلالة 
جديدة وجمالية خاصة من خلال هذا المعنى» وإن اعتمد في رسم معالمها الأولى 
على صورة بشار ذات القيمة الدلالية والجمالية» ولكن برؤية بشار المتميزة في 
القيمة التعبيرية. 

ومن أكثر الصور الحربية التي يتبدى اهتمام ابن القيسراني بالنسج على 
منوالا كانف ميو و المنبي وأبي عام اللذين حلفا تزانا شعريا رائعا فق وصف 
المعارك بين المسلمين وأعدائهم» وكل مايتعلق بها من عناصر معنوية أو مادية» 
فكما صور أبو تمام هزيمة الروم في معركة عمورية بقوله : 


)١(‏ ابن برد» بشار: الديوان. ا/ وم 
(1) ابن القيسراني : شعر ابن القيسراني ص 1 





الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


لبش قراو صدوف اتودى ومطين.. ٠‏ يداني ظابا نعلي البعري 
صور ابن القيسراني هزيمة الصليبيين أمام جيش المسلمين بقوله : 
فقنادوو ادر القننا وكيوا :وسلفض| اك السلا وان 
فاستخدم الفكرة الرئيسة للصورة ذاتهاء مع تشابه بعص المفردات ذوات 
الفاعلية المحركة لنشأة الصورة واكتمالبا من مثشل: (القربان - القرابين» 
غادروا - مضى» البرب - انهزموا). ويتكرر الأمر مرة أخرى حين يصور أبو 
تمام فرسان المسلمين على ظهور الخيل كالصقور وهي تنقض على فرائسها مشبهاً 
الأعداء ببغاث الطير؛ فقال: 
بالخيل فوق متونهن فوارس مثل الصقور إذا لقين بغائا"" 
فيستمد ابن القيسراني منه صورته فيقول: 
ا ا ل ا ال 2 ل 22 لظن 
ولم يقف التناص عند ابن القيسراني مع أبي تمام في صور الحرب عند حدود 
الصورة الواحدة أو البيت الواحد بل تخطّى ذلك إلى مجموعة من الصور في 
مجموعة من الأبيات في القصيدة الواحدة ؛ ليشكل ما يمكن أن نسميه المعارضة 
الشعرية بحسب التصنيفات النقدية القديمة ؛ فجاء التناص هنا على شكل معارضة 
شعرية ؛ فتأثر ابن القيسراني بأبي تمام فيها لايقف عند حدود الصور باللفظ أو 
المعنى بل تعداه إلى جملة من المؤثرات الأخرى في الشكل والمضمون كالبحرء 
والقافية» والنوى الصورية المحركة لدلالات الصور الشعرية» وقد ظهرت هذه 


5/8/١ أبو تمام : الديوان.‎ )١( 


(1) ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص 0/اا 
(؟) أبو تمام: الديوان ٠١8/1١‏ 


4) ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص ١01‏ 


١ك‎ 


د. وجدان المقداد 


الصور في قصيدته التي أنشأها بعد معركة عرفت باسم (معركة إنب) جرت بين 
نور الدين زنكي وصاحب أنطاكية» وكانت الغلبة لجيش المسلمين الذي هزم 
الصليبيين هزيمة نكراء» قتل على إثرها صاحب أنطاكية”"» وقد تأثّر فيها بقصيدة 
أبي تمام البائية المشهورة التي نظمها في فتح عمورية أيام الخليفة المعتصم» يقول 
ابن القيسراني فيها : 
هذي العزائم لا مات دعي القضب وذي المكارم لاا ماقالت الكتب 
وهذه اليمم اللائي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
وافاجت ياجن عسدذ الندين ذزوتها ١‏ برائحة للمستاعي وونها نتنب 
عمت فتوحك بالعدوى معاقالها كأن تسليم هذا عند ذا حرب 
اذا تعحية بر ل ممتحرك « نينا ب شيف أبانها العري 
فق كا فاون ورينانا تدر ك ييا تن الوك اعون لكين عو 
وهذه الأبيات تناظر في شكلها ومضمونها وصورها الفنية قصيدة أبي تمام في 
فتح عمورية إذ يقول فيها: 


لبك أضدق اناه جو كتحي .فق خره اكد ين التتحهي واللعت 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب 


لمارأت أختها بالأمس قد خربت كان اكرات ليا أعنرى مث التمرت 


0 ل 3 : 0 
هيهات زعزعت الأرض الوقوربه من غزو محتسب لاغزو مكتسب 


0/8/١ انظر: المقدسي» شهاب الدين: الروضتين في أخبار الدولتين.‎ )١( 
ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص 149 -"ا‎ )( 
4٠ /١ (؟) أبو تمام: الديوان‎ 


الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


وقد أشار الباحث محمود إبراهيم إلى توارد هذه الظاهرة عند ابن القيسراني»؛ 
وفسرها بأن ابن القيسراني لم يكن رجل حرب» ولم يشهد معركة قطء لذلك 
وكشن مفكر لمات" ذواك التكرك شد قيال الشيور عن حزان 
مشابية + فكان أن كرات أجداظ العصر له صوراً من الأحداث الماضية لايفرقها 
عنها إلا بالأسماء الجديدة للناس والأماكن. . ومن ثم بهدت سمة الواقعية فيهاء 
وأصبحت نسخاً منقولة عن صور سابقة”". 

والشتيقة امن مولن مرو اب لدف ففيغة واوا كن نور 
طبق الأصل عن صور أبي تمام لاسيما في النوى المركزية التي أنتجت الصورة 
وتشكيلاتها اللغوية» وإن تمايزتا بفوارق بسيطة في أثناء البناء لكنهما تؤولان إلى 
المعاني ذاتها في نهاية الأمر. 

أما المتنبي فكان تتبع ابن القيسراني ي له في صور الحرب أوضح وأكثر جلاء 
من تتبعه لأبي تمامء وهو أقرب في العهد إليه؛ ٠‏ كما أن المدنبي كان له تأثير في 
شعراء الشام عموماً حين أمضى مدة لابأس بها من حياته متتقلاً من بلاط أمير إلى 
بلاط آخر في بلاد الشام؛ حتى استقر به المقام في بلاط سيف الدولة مدة طويلة 
طغى فيها وجوده الشعري على الآخرين. ومن هذه الصور الكثيرة» نذكر تصوير 
المتنبي للروم المنهزمين أمام سيف الدولة» وهم لا يستطيعون التفريق بين السلاح 
الذي يطعنهم» وبين تساقط الأمطار الشديدة على أجسادهم» يقول: 
يغشاهم مطر السحاب مفصلا مهمد ومتقف وسنسان"" 

وقد أخذ ابن القيسراني هذه الصورة عندما مدح تاج الملوك بوري شقيق 
صلاح الدين الأيوبي عندما اتتصر على الصليبيين ؛ فقال: 


١917 إبراهيم» محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني .ص‎ )١( 
١87 /5 المتنبي : شرح الديوان.‎ )1( 


١٠١7 





د. وجدان المقداد 


لعاف القهاء علنيون والشياء عا ٠”‏ “تنعاد ا بجنا التطالدة التي 0 
والحقيقة أن من ينظر إلى البناءين الشعريين في هاتين الصورتين: سوف 
يلحظ أن ابن القيسراني أقام صورته من خلال التناص مع صورة المتنبي » إلا أن 
مقدرة المتنبي الشعرية تتضح من خلال ملاحظة دخوله في التفاصيل أكثر عندما 
ذكر أسماء أسلحة متعددة بأيدي المسلمين ما يشير إلى جبروت جيشهم وعظمته؛ 
وأن قوة ضرباتهم بهذه الأسلحة مع شدة المطر جعلت الأعداء غير قادرين على 
التمييز بين الضربات؛ بينما اكتفى ابن القيسراني بذكر سلاح واحد وهو: 
السهام» وتابع تشكيل الصورة بالمعنى ذاته من دون تغيير» وهذا يعطي المتنبي 
الأفضلية ليس بالسبق وحسب إنما بالتكوين الجمالي والدلالي الأكثر تميزا في هذه 
الصيؤرة الشعرية. 
ويتابع ابن القيسراني تأثره بالمتنبي حين يصور هذا الأخير جواده وهو يتعثر 
في أثناء سيره في ساحة المعركة من كثرة القتلى المجندلين على الأرض ؛ فلا 
تستطيع قوائمه أن تصل إليها يقول: 
حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت9 في الأرض من جثث القتلى حوافره'") 
يستوحي منها ابن القيسراني صورته ؛ فيصور جواد بطله؛ وهو لايستطيع 
الركض» ولا التنقل بسبب كثرة القتلى ؛ فيقول : 
والثيل من تحت قنسلاها تخولبا . قوائم خائهن الركض والخبب”" 
تم التناص بين الصورتين من خلال المعنى الأساسي الذي تقدمه الصورة» 
وهو كثرة القتلى من الأعداء لدرجة عدم استطاعة الخيل الوصول بقوائمها إلى 


(1)ابن التسوالى :شعو اق القتشؤائق من 7/6 
)١(‏ المتنبي : شرح الديوان 7/ ١71‏ 
() ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص "١‏ 


الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


الأرض مايعني شدة المعركة من جهة؛ وقوة جيش المسلمين الذي استطاع أن 
يفني هذا العدد الكبير من الأعداء ويحقق النصرء ورغم دقة التصوير وواقعيته إلا 
أن المتنبي استخدم المجاز ليتحقق المعنى المطلوب من الصورة بعموميتهاء 
والأفضلية هنا تكون للمتنبي بالتأكيد لأنه الأسبق في الزمن» وفي تقديم المعنى 
على ابن القيسراني. لكن لابد أن نشير إلى أن ابن القيسراني حاول تشكيل 
الصورة بأسلوب مختلف؛ وبألفاظ مختلفة حين جعل قوائم الفرس تتعثر بحشث 
القتلى فتسقط دلالة على كثرة هذه الجثث وبالنتيجة تدل أيضاً على شدة المعركة 
والنصر المؤزر لجيش المسلمين» وهو المعنى الذي انتهت ت إليه ضورة المتنبي أيضا ؛ 
نما يؤكد هنا على أن التناص مع صورة المتنبي هو أساس تكوين الصورة عند ابن 
القيسراني 

؟ - صورة الممدوح: 

إن ممدوح ابن القبسراني هو في معظم صوره الشعرية القائد البطل المقدام 
الشجاع ؛ لذلك ترافقت هذه الصورة كثيراً» وارتبطت ارتباطا وثيقاً مع صورة 
الحرب والمعركة؛ ومن أبرز الصور التي ايتو جاه امن اللبكرا تي اسن مكاي 
السابقين نذكر تأثره بأبي تمام» وذلك حين قال مصورا ممدوحه في المعارك فردا 
يقوم مقام جيش بأكمله في شجاعته وبطولته وقوة أفعاله: 


كأغنا هوق سس سسيلاقة أمذا ‏ . وإن توف ددن هفز 0 


)١(‏ أبو تمام: الديوان /١‏ 9ه 
)١(‏ نفسه ١١5/١‏ 


١٠ 





د. وجدان المقداد 


إذ تظهر الصورة ذاتها عند ابن القيسرانى حين يقول : 
0 . 1 2 000 
ولو لم يسر في عسكر من جنوده لكان له من نفسه عسكر مجر 
ويأخلف الس ووز عدويعه الدى يق اللاهر لا هنبا ويلبى نداءه 
وأطاعك الدقصين الفصنى كأتستهة” :عبس إذاتاذيت لبن شرع" 
يأخذ ابن القيسراني الصورة المعنوية نفسها ويعيد تشكيلها من جديد في 
قوله: 
وهل يمع السسور من طالع بلاسنجة اللتتد المح ا 
ومن صور التناص عند ابن القيسراني أيضا في ما يتعلّق بصور الممدوح, 
استعانته بصورة الفرزدق الفنية التى يصور فيها حد السيف ومضائه في يد 
نمدوحهء, حتى لو كانت هذه اليد مبسوطة يقول الفرزدق : 
ولعو كان إذ كنا وتلكنف نظ لصمم عضب فيك ماض مضاربه' 
قل كليزت هده الصتورة فيك القن أيطا خيق جل قوة قف دف الدولة 
أمضى من السيف فوق رقاب الأعداء ؛ فالضربة الشديدة تحصل بقوة الكف 
لا بقوة السيف في يد الضعيف الذي لا يقطع, ولبس له تاثيريفول: 


إذااطريت اليف ف الشو كن :تدك أن اليه الك ”0 


(0) ابن القيسران + شتغر ابن الفسيراني صن ١51/‏ 
(') المتنبي : شرح الديوان 777/5 

(5) ابن الفسواتن « شح نابل الفيسواق طن + 
(؟) الفرزدق : الديوان. /١‏ 5ه 

(5) المتنبي : شرح الديوان ١87 7/١‏ 





الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


وفي قوله: 

تنمت اضرم ووم كزينة سيول كي بي مان" 
أخذ ابن القيسراني هذا المعنى» وضمنه في صورته الفنية ؛ فجعل السيوف 

تأخذ مضاءها وحدتها من عزم بطله وقوته» يقول: 

مجبت القاين ميلك | كاق اتفير. .“با شيتتات الميححية القبياء 

وكأن السيوف من عزمك الما ضي أفادت ماعندها من مضاء” 
ويقول في قصيدة أخرى : 

لازال عزمك في الحوادث ماضياً كالسيف مطبوع الغرار على المض”" 
والمتنبي هو من أكثر الشعراء الذين تأثر ابن القيسراني بهم في صورته 

الشعرية التي تعتمد على معاني السابقين في تصوير الممدوح؛ وشجاعته ؛ 

وسالته وكرعة» وتائين كاضدن الأخرين فكي دوع اللي بر اجون 

بقوة ألفاظها ومعانيها قبل أن تردها السيوف» يقول المتنبي في ذلك : 

لحان الو ادا كا يتحو “لل اي و ةا 
فيقول ابن القيسراني في المعنى ذاته : 

يقوم مقام الجيش فيها وعي ده ويفعل أفعال الكتائب كتبه 
كما يأخذ ابن القيسراني صورة المتنبي في إظهار كرم ممدوحه الذي يصح 

بصحته» وإبراز مجده الذي يتعافى بتعافيه في قوله : 


595/4 نفسه‎ )١( 
1٠١ (؟) ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص‎ 
)سف ا‎ 

(؛) المتنبي : شرح الديوان ١75/7‏ 

() ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني. ص ٠/‏ 


١١؟‎ 


د. وجدان المقداد 


00 شت الك 0 ال اككا 
وفي قوله: 

امجد عوفي إذ عوفيت ت والكقرم وزال عنك إلى أعدائك الأالم 
وماج بصحتك الغارات2 بهاالمكارم كينا اذ ا 
وفي قوله : 

إذا اعتل سيف الدولة اعتلّت الأرض وف افز وان دوالك الي 5 
تح اله يرال ليخادم تكد لحرتو دويه الحدق 
والكرم باعتلاله» فيقول: 

قن إتاحنت سحب امدق وإنااضنع للحن فد لوكا 
ويتعدى تأثر ابن القبسراني بصور المتنبي إلى تقديمه معارضة شعرية في مدح 
وزير الموصل أبي جعفر الأصفهاني يقول فيها: 

اهكان أن يسححسر لمحت زا لشفت انحط الححنان” 
وهي تناظر قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة التي يقول فيها : 

إلامَ طماعية العساذل ولا راق الخنسيت للعاقستم” 


١55/7 المتنبي : شرح الديوان‎ )١ 
المتنبي : شرح الديوان / 0/ا‎ )” 
718/7 نفسه‎ )* 
07 ابن القبسراني: شعر ابن القيسراني ص‎ ) 
7777 ابن القيسراني : شعر ابن القيسراني ص‎ )5 


) 
) 
) 
5 
) 
(5) المتنبي : شرح الديوان */ ”١‏ 





الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


ولا يقف التناص هنا عند حدود الوزن والقافية» بل يتعداهما إلى أمور 
عديدة أخرى أبرزها: الصورء والمعانى الشعرية» التى منها قول المتنبى مظهرا أن 
الجيش قد تكفل بالأعداء» وضمن لممدوحه النصر عليهم : 


فلبيتهب, بكفي جحف|م| له ضام ٠‏ وبه كاذ 01 
مقابل صورة السيف عند ابن القيسراني الذي تكفل بأعناق الأعداء الذين 
وصفهم بملوك الضلال في قوله: 


ل كعم بحني اول اميا سف بأعتحشاتها كا قن ”© 
وقد استعمل النوى اللغوية ذاتها التي استخدمها المتنبي في شعره إضافة إلى 
ماذكز. 
ولابد من الإشارة أيضاً إلى تأثر ابن القيسراني بصور أبي تمام في الممدوحء 
فهو القائد الذي لايشعر بالراحة إلا بعد أن يبسط سيطرته على الأرض» وينتصر 
على الأعداء؛ ويقدم حهداً كبيراً مقابل ذلك» يقول أبو تمام : 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب”" 
ويناظره ابن القبسراني في المعنى فيقول في قائد جيش المسلمين في زمنه نور 
الدين زنكي : 
ورافدت بابو كاه لين ذووكي» -راكة للكسكاض يويد سيو 
ويظهر هنا أيضاً مدى تتبع ابن القيسراني خنطا أبي تمام والسير على نهجه في 
كيل عورلة لققةر لينف الووؤة والقاقةنوا لكوع سياه كل مر لان 


”0/7” نفسه‎ )١( 


(1) ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص 771 
(؟) أبو تمام: الديوان 4٠ /١‏ 


؟) ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص ٠7١‏ 


١١ 


د. وجدان المقداد 


استخدامه لكثير من ألفاظه وتعبيراته (تعب» الراحة..) كما في المثال السابق» وفي 
أمثلة أخرى يستعير تصوير سقوط معاقل العدو الواحد تلو الآخرء كما المرض 
الذي يصيب الإنسان ويعدي غيره. يقول أبو تمام : 
نوات عوابا لاسن قيهن ١‏ قاف اشوا لزنا عو ب ان 

فحصون الأعداء سقطت الواحد تلو الآخر عنوة ؛ مما أدى إلى خرابها. أما في 
صورة ابن القيسراني الذي يقول : 
ف عقي الك والفساروق بها نايا كأنَ تسليم هذا عند ذا جربا" 

وير لقت عزنا مد بسهه ابو اراس ١د‏ ابن ارات اعتمد على البؤر 
اللغوية ذاتها والصور المركزية نه نفسهاء إلا أنه استطاع أن يقدم معنى مختلفاً من 
خلال رؤيته الخاصة» إذ أبرز بمدوحه وقد أخذ هذه الحصون سليمة كونها 
ممح يوك طراي ما يدل على مقدار الرعب الذي بثه في تفوس 
الأعداء ؛ فجاؤوه طواعية مستسلمين» وهذا المعنى واحد من الأسلحة التي 
اعتمد عليها ممدوحه للإطاحة بأعدائه» وهي تعد صفة امتلكها نمدوحه» وزادت 
من صفاته البطولية. 

ِنْ الذاكرة هي مرآة التراث عند ابن القيسراني وقد جعله أبرز مصدر من 
مصادر صورته الشعرية؛ من خلال استلهام عناصر محددة من هذا التراث أهمها 
القصص والشخصيات التاريخية التراثية » والمعاني الشعرية السابقة التي تتناسب 
مع الفضاءات الزمانية والمكانية» والأحداث التي ولّدت شاعريته ؛ فتفرد في 
ا 
التراثية لديه نحو أبنية لغوية : تعتمد على النوى ذاتها التي اعتمدتها الصور التراثية 


40/١ أبو تمام : الديوان‎ )١( 
5 ابن القيسراني: شعر ابن القيسراني ص‎ )"( 
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الصورة التراثية في شعر ابن القيسراني 


السابقة» وكان التناص هو ا محرك الرئيس في بناء هذه الصور» وقد تعددت 
أشكال التناص عنده» وتنوعت دلالاته وجمالياته» فالصورة التراثية التى 
اعتمدت على التناص من خلال الأساليب التشبيهية التي أخذت من معاني 
السابقين في صور الخمرة كانت حسية في معظمهاء وتحمل المعانى الدلالية القديمة 
للعير | نالسيق تس الساعرهةة المور قثا اله كسوو اط مد 
فكان يغير الرؤية الأسلوبية التشبيهية لباء ويتفرد في تناولها ؛ فيظهر التناص في 
جزء من الصورة» أو من خلال استعارة المفردات» ورسمها من جديد في صورة 
جديدة. 

كذلك استهوت ضور الغزل بامرأة اتن القبسراى فاك ر الكاثربالسابق 
منهاء وكان الاتباع فيها أكثر من الابتداع» وكان التناص في هذه الصور متنوعا ؛ 
فإما أن يكون لفظياء وإما معنوياء وإما أن نلحظ الشكلين معا في الصورة نفسها. 

وكما رأينا التنااص في صورة واحدة رأيناه يتحول إلى معارضة شعرية عندما 
استثمره ابن القيسرانى في مجموعة من أبيات القصيدة الواحدة» وهو الأمر الذي 
يتكرر عنده في صور الحرب والمعركة والممدوح التي استقاها من صور الشعراء 
السابقين» العباسيين منهم على وجه الخصوصء الذين رسموا هذه الصور 
الشعرية بأسلوت جمالى ودلالى مميز: 


١ 
1١١ 


1١ 


1 
١: 
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د. وجدان المقداد 


المصادر والمراجع: 


2 إبراهيم » حمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. دار البشير» عمان» 


ط5. 
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الوم 31 
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7 عه ا تمان ه فولتجاتع ‏ متحل إلى عله الجن سحية سين ضير كد 
زهراء الشرق» القاهرة؛ ط١‏ )» .5٠١5‏ 

١‏ -يقطينء سعيد: الرواية والتراث السردي. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء 
ونيزوت:؛ ظل 1999. ْ 


التزات 
التكزبوى 


العدد 1١05‏ )/ شتاء /١7١؟‏ 


شعر اء في مواجهة الموت 


(حكام الأنداس أنموذجا ) 





د. وليد العرفي * 


تمهيد 

نتناول في هذا البحث موضوعة من الموضوعات النادرة التي قلّما يتناولها 
الشعراء في أغراضهم الشعرية التي يعبر فيها الشاعر عن حالة وجدانية» وهو 
يعيش وضعاً حرجا وموقفاً يشعره بدنو الأجل إزاء حدث حياتي نادر ومؤثر في 
آن معاء ركد ويك سه رجواجيه الوك تلك الحقيقة التي يقف الإنسان 
أمامها عاجزاً » وقد تملكته مشاعر الرهبة والقلق إزاء الحدث الذي يجد نفسه فيه 
ينا مهما بلغ من القوة والسلطة» ويمثل :هذا لوقف للظة فازقة ف بحياته 
التي يتجرد فيها الإنسان من كل شيءٍ سوى حقيقة ضعفه البشري» كما تكون 
المحطّة الأخيرة» واللحظة الفاصلة بين الحياة والموت ؛ لتكون القصيدة جسر 
الفصل بين حياة تودع وموت يستقبل: وهي ما تحتم على الإنسان أن يلتزم 


جامعة البعث» المعهد العالي للغات» قسم تعليم اللغة العربية 





شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


بال دايز لفيا رح تلك اللحظة التي طالما ابتعد الحاكم عنها بسبب حبه 
الفطري للحياة» وس ةلدات البلظة وشغفه بالعظمة والمجد» ورفاه 
العيش » فيحاول التغافل عنهاء والقفز فوقهاء يد أن حي الموث هي مضي ركل 
حي » ولا يدا كاسهاداتر: فلي كل دي بصورة: 

و سنرصد في هذه الإضاءة تلك المواقف لدى الشعراء من حكّام الأندلس 
الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الموت نتيجة ظرف أو حدث ماء بما تحمله تلك 
القصائد من دلالات على المستويين الذاتي النفسي» والتوثيق التأريخي لتلك 
الحقبة من الزمن العربي في بلاد الأندلس» فالحاكم الذي يواجه الموت إنما هو 
يرثي السلطان الزائل من خلال قصيدته» لاجتتاك ميا ين اكوا ياه 
الدعة والعيش الرغيد التي كان يعيشها الملك» وهو في قمة السلطة ‏ وماعيامن 
زهو من جهة» وزوال الوجود العربي الذي كان يتلاشى شيئاً فشيئاً مع سقوط 
كل تملكة من جهة أخرى. 

ومن هنا يتخذ شعر السلاطين في هذه المواقف بعديه: القيمي والاجتماعي 
في تسليط الضوء على حقيقة الوجود العربي في تلك الحقبة» ودائرة الصراع التي 
كانت تنّسع ما أدى إلى زوال الحكم العربي في تلك البلاد: 

شغلت فكرة الموت» ومسألة التفكير الوجودي في الحياة العقل البشري أياً 
كان المنصب الذي يشغله الإنسان والمكانة التي يتبوأهاء وفي هذه الدراسة سنتبع 
ذلك الجانب التأملي لدى الطبقة الأولى من الناس» وهم الحكام الأندلسيون 
الذين واجهوا مواقف صعبة تأرجحت فيها حياتهم بين الموت» وبعض أشكاله: 
من أسر أو سجنء كما ستتتبع تلك اللحظات» وما جادت به قرائحهم من 
قعاته كلدت تللق اتقالدفك وار كك لا 


د. وليد العرفي 


0. 


أوَلاً هاشم بن عبد العزيزا 
استهل شاعرنا قصيدته البائية '" بخطاب ب زوجه ( عاج ) التي يعتذر فيها إليها 
عدم استطاعته زيارتها بسبب سجنه؛ مبينا لها أن الزمن لا يدوم على حال 
والأيام لا يستقر لها شأن؛ فهي حال متغيرة متعظا تا حل به مؤكّدا أن الحياة لا 
يؤمن لها جانب يقول : 

ا عداني أن ألو لفطييق وباب منيع بالحديدٍ مضبب 
إن تعجبي يا (عاج ) تا أصابني ففي ريب هذا الدهر ما يتعجب 


تلم التوام هي معدي يع دعو عي ناث وأدرك تقلباتهاء 
ولذلك يحاول التعالي على واقعه المأساوي» ليبين رأيه في الحياة مبدياً موقفه 


الرافض للهرب من مواجهة لسو ولك لس وهو لقا دور ناكد اللا 
كانت له صولاات وجولات يواجه الأبطال في حومة الوغى » كما أنه رجل الدولة 


الثانى؟! يقول : 


وكم قائل قال: انج ويحك سام ففي الأرض عنهم مستراد ومذَهب 


)١(‏ ولي كورة حيان في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الذي كان يؤثره بالوزارة ويرشحه مع بنيه 
وهو أحد رجالات الموالي المروانية بالأندلس» وقد ولاه الأميرالمنذر الحجابة» ولم يطل به 
الأمر فانقلب عليه» وقتله في سجنه بعدما قاسى مرارة السجن وويلات العذاب الذي لحق به 
انظر: الحلة السيراء: ابن الأبار البلنسي» تح: د. حسين مؤنسء دار المعارف» مصرء ط7» 
6 م ١/لالا١‏ 
وانظر: المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي» تح: د.. شوقي ضيف» دار الكتب» 
القاهرة» ط؛, 1991 م ج 95/75 وج 07/١‏ . 
وقد اختلفت الروايات في سبب ذلك الموقف والانقلاب عليه وأيا يكن السبب» فقد أثر عنه أن 
قرطبة كلها قد بكت عليه . 
انظر: الحلة السيراء» ابن الأبار البلنسي» تح: د. حسين مؤنسء دار المعارف» مصرء ط”» 
6م .١ 35/١‏ 

(؟) الحلة السيراء» ١5٠/١‏ 


شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


تقلعت له إن القموار مدت ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب 
وفي هذين البيتين ربما استحضر شاعرنا رائية الشاعر الأمير أبي فراس 
اخدداني فق تصيدته الى وجيها اين 'عمدسييت الدولة #قدكس جرع 
أسيراً لدى الرومء ولعل تشابه الحالة» وتماثل الموقف هو ما قرب بين المعاني على 
الرغم من بعد المسافة» واختلاف الزمان والناس و المصيرء فالشاعر الحمداني 
أسر على يد الروم وسجن في القسطنطينية خارج حدود موطنه حلب» فيما أودع 
شاعرنا في سجن المطبق في قرطبة موطنه ومكان سلطانه ومجده. وهذا التماثل في 
الحدث والموقف أدى باعتقادنا إلى تشابه الموقف الانفعالى لدى الشاعرين من 
خلال تماثل حالة الأسرء والمكانة التي كانا يمثلانها قبل ذلك» فكلاهما من علية 
القوم وقادة الدولة» ومن خواص الحاكم الأول وشعرائه الذين يشار إل 
بالبنان» و في هذا التماثل ما يؤكد الوعي المشترك لدى الشاعرين الذي أدى إلى 
تماثل الحالة» وهو تقارب وصل إلى حد التطابق يقول أبو فراس الحمداني : 
أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر 
ولكن إذا حم القضاء على امرىءٍ فلسيس له بسر يقيسه ولا وجحسر 
ولوق لى #ايعت السلامة بالردي» “قلت: انا والةجانالي حبر 
وشال ا محضاي :اران واد لف . :سق كع يفيل افوا الك مدر 
مستوى الموقف ال حياتى » مثلما تتوافقان في البناء الفنى وأسلوبية البناء البيكلي 
للقصيدة الذي اتخذ من عنصر القص عبر الحوار أساسا تنهض عليه القصيدة 


)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني: شرح د. خليل الدويهي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط ثانية؛ 


١7١ ؟‎ 


د. وليد العرفي 


لفل التميوين بعالتة لون وما حال جو شو عامئلةتحفيها حالة قة 
يَف يتقلب على الجمر المشتعل : 
وف النتتن أشنباء أببيت يمينا كان جعت حمر القطين اقلت 
تركت رشاد الأمر إذ كنت قادرا عليه فلاقيت الذي كنت أرهب 
وأمام هذا الواقع ويقينه بأن الموت نازل لا محالة وساعة رحيله قد أزفت لا 
يجحد أمامه سوى التسليم لتلك النهاية المحتومة التي يتقبلها باعتقاد المؤمن الذي 
يدرك أن الموت قضاء وقدر محتوم» وفي الوقت نفسه يدرك أن ثمة من سيشمت 
به» فيلتفت إلى هؤلاء الشامتين محذرا إياهم بأن لا شماتة في الموت» لأنه كأس 
دائرة على كل شفة» ونهر وارده كل كائن حى» والموت هو المآل والنهاية للكائن 
الحى» وإن اختلفت الأسباب وتنوعت الطرق . 
فمن يك مسرورابحالي فإنه سينهل في كأسي وشيكا ويشرب 
ثانياً - سعيد بن جودي 
الحكم سنة: (/1/1" ه)» وانتهت حياته بالقتل غيلة سنة : (7815ه) 2)١(‏ وقع 
أسيرا على يد عمر بن حفصون؛ ومن قصيدته في الأسر: ( رائيته ) التي يقول 
فيها: (؟) 


فكم من أسير كان في القيدٍموثقا فأطلقه الرحمن من حلق الأسر 


000 الحلة السيراء ص ١05 /١‏ 
()المقتبس في تاريخ الأندلس» ص .١59‏ 


شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


ولوكك الكون يعض نافد أضابي. . مسقي أطدراف الرذيئية سين 
فقت طلم الفيبان الي كبيينا وفارمنها الكاء ق شفاغة للحن 
فياظاعناً أبلغ سلامي تحية إلى والدي النائفين لدى ذكري 
فقي الشاه هميلا قصيدته بمطلع تقليدي مخاطباً صديقيه مطالياً إياهنا 
بضرورة التحلي بالصبر الذي يرى فيه الدواء الناجع في معالجة النوائب» مبدياً 
رأيه الذي يعتمد فيه على الخبرة والتجارب السابقة في الحياة وهو رأي يكشف 
عن إيمان الشاعر بالفرج الذي يأتي من الله لينتقل بعد ذلك التقديم إلى ذاته يحاول 
النهوض بها من هذا الواقع الأليم ليستعيد صورة الماضي الذي كان فيه الفتى 
المقدام والفارس الذي لا يخشى ميادين المعارك » وقد ذكر لفظة الفتى والفتيان في 
تأكيد الفتوة التي تتصف بها تلك المرحلة من عمر الإنسان بما تمثله من الزهو 
والشباب والقوة كما نلحظ استخدام الشاعر لاسم الفاعل فارسء والصفة 
المشبهة : : (كمي ومقدام )إمعانا في إثبات فروسيته وبطولته التي يعتز ويفخر بهاء 
ل مادم إلى والديه اللذين يتلهفان إلى سماع خبر عنه. 

رداك رسو السااء ودر لبه عليك تحياتي إلى موقف الحشر 
بهمك ألقى خالقي يوم موقفي وكربك أقصى لي من القتل والأسر 
وهنا يستحضر زوجه من خلال طلبه تأدية التحية إليها التى يعتقد أنه لن 
يستطيع بعد هذا الموقف أن يراهاء ليبين لها أن معاناته من الأسر تضعف أمام ما 
يشعر به من الحزن بسبب حالة زوجه في معاناتها بعده ليختم في النهاية تأكيد موته 
الذي قد يكون بتقطيعه» فلا يجد له مكانا في الأرض يدفن فيه» ليكون طعاما 
للنسور الجوارح : 


١" 


د. وليد العرفي 


وهو بذلك يحيل على ما ذهب إليه الشاعر الطرماح بن حكيم(1١)‏ بالدعاء 
الذي يتوجه إلى الله ليجعل وفاته ذات خصوصية متميزة عن ميتة الآخرين» وهو 
بهذه الرغبة لا يستعجل الموت» بل يستأنف الدعاء ب (إن الشرطية ) التى تفيد 
تقييد الحدث بشرطية متباطئة : 
فاون لاأخمل وفاي إناأت عكر كان عر اسار 
ولكن تعييدا ثازيا ف عضا يصابون في فج من الأرض خائف 


وهو يرو أن تكو تديئة ذا شعت ازقيمة فظنا الاستقهاد موقدا .أنه إذا 
انتتهت الحياة انتهى بانتهائها الأذى والشر و الفساد» ويبقى الأمر بعد الموت 
للجزاء» وفكرة الحساب تستدعي لديه ذكر أعماله المسجلة في صحيفته : 

فأقدل قعصاً ثم يُرمَى بأعظمي مفرقة أوصالها في التنائف 

ويصبح لحمي بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف 

والشاعر لا ينظر إلى الوراء ولا يستعيد الماضي» بل يتطلع إلى الأمام دائماً» 
فيرى المستقبل بعين لا تقبل الأرض مأوى أخيراء ونهاية طبيعية لباء لأنها 
ستكون سجنا يقيد حرية الشاعرء بل يتطلع إلى السماء كمكان يضم نفس 
الشاعر الممتلئة عنفوانا وكبرياء تستندان إلى إرادته بأن يكون ذا مكانة سامية 
مرتبطة بميتنه التي لا يريد لها أن تشابه موت الآخرين موزعاً خلايا جسده في 
وق العمن ةنورك اسار الدسون] ل لذوماطه الرقية ق بالحياة» وإدراكه أن 
النسور تُعمرٌ طويلاً» .في موقف مماثل لموقف شاعرنا الذي يقول فيهاء ولعل في 
اختيار الشاعرين لتلك الطبيعة من الدفن تتمثل في إنها إرادة العيش والرغبة في 
البقاء» فيضمن لنفسه استمرارية طويلة ستبقى ما دامت حياة هذه النسور - التي 


» هو الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس.بن طيء»؛ ويكنى أبا نفر وأبا ضينة‎ )١( 
والطرماح: لقب يعني طويل القامة .انظر :الأغاني » للأصفهاني » شرح‎ ءه)1١؟5(:ت‎ 
.53 وتعليق د سمير جابر دار الكتب العلمية بيروت بلا جزء جزء 205 ص‎ 

(0) ديوان الطرماح : تح: د. عزة حسن 08 دار الشرق العربى » بيروت » طا” ع ١9945‏ مم 


١" 





شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجا) 


تقاسمت وتوزعت جسده - حية؛ وكذلك هي تعبيرمن جهة عن رغبة الشاعر 
بالانعتاق من ضيق القبرإلى فضاء الحرية الواسع » والتحليق بكل خلية من خلاياه 
الموزعة بين النسور في فضاءات الحرية» والعيش أطول زمن بمكن من جهة 
ثانية.(١)‏ 

ثالثاً الأمير: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

تولى الحكم بعد أخيه المنذر سنة (115)هجرية» وقد عانت البلاد في ظل 
حكمه أسوأ عهودهاء فعمت الفتن طول البلاد وعرضهاء وطغى الاستبداد في 
إماراتهاء ونشأت الدول التي تناصبه العداء وتتربص فيها الدوائر» وتضمر لها 
الحقد والبغضاء» ولم يكن حال الداخل بأفضل من وضع الخارج فتأججت نار 
التباغض» واستعرت أوار الحروب الداخلية بين الملك والمقربين منه إلى حد وصل 
به إلى التخلص من أخوته الذين قتل بعضهم » فكانت بداية النهاية في عهد عبد 
الله وانطفاء شمعة حكمه وزوال سلطانه'"'» وفي ظل هذا الواقع المأساوي 
يستشعر الملك النهاية» فيرتد إلى ذاته راثيا إياها باستهلال يعتمد فيه أسلوب النداء 
يقول: 

فنا ينيز هد ليم . ٠‏ عضا باحايتاك سير ؟ 

الت )| 6ن 5 2 كا 

تناف ت#محي لاك ال جحطاء ولااباعسبوة تمك لضفل 

كتحاء يوسسيك له كس وفنا السطا ف ةا 


)١(‏ رثاء النفس في الشعر العربي القديم» وليد العرفي» المعرفة» وزارة الثقافة» دمشقء /1991م» 
عدد 0714 السنة السادسة والأربعون» تشرين الأول /ا١٠٠7‏ م؛ ص /ا/ا 

() انظر الحلة السيراء: ابن الأبار البلنسي» تح: د. حسين مؤنس» دار المعارف» مصرء ط7» 
6م ١١/١‏ 

() الحلة السيراء ١777/1١‏ 
البيان المغرب ١07 /١‏ 


١ "5 





د. وليد العرفي 


وهذا الابفيلال أناد دلؤالة سيق وكأنه اط الحرديديدا نه ومة فاه 
المخاطب إلا روحه التى يشعر أنها قد فارقته مثلما زال ملكه» وهو في هذه الحالة 
إنما يعيش حالة 5207 وخوف شديدين في مواجهة الموت الذي يعبث فيه» 
وهو يدرك أن الموت حاصل» ولكنه يجهل لحظة وقوعهء وفي هذا الجهل إنما يعلل 
نفسه بالأمل » فيتساءل بهذا الاستفهام الإنكاري في محاولة محمومة لإضاءة هذا 
النور الأمل وسط هذا الجو المظلم» وهذا ما يفسر تتابع الاستفهام في الأبيات 
الأربعة مع التشبيه الذي جاء بقصد التوكيد» لا بهدف التمثيل والمشابهة الذي 
يبلغ ذروته في البيت الأخير حيت ترد الأداة : (كآن )أل سعها عن الي 
وعجزه إمعانا من الشاعر في تأكيد حتمية النهاية التي عبر عنها بدوال الصيغة 
الاسمية المضاف إلى كاف المخاطب : (يومك) وهو الشاعر نفسه» ودالة الفعل 
المضارع : (لم يكن ) الذي انقلب إلى دلالة الماضي بالنفي ما يشير إلى عمق 
إحساس الشاعر بأن الحاضر أصبح ماضيا لينتهي البيت بالفعل الماضي المقترن 
بقد: (قد نزل ) التي تفيد تحقق الحدث وحصوله على وجه الحقيقة لا الاحتمال . 

وفي قصيدته الممزية ''' يقدم لنا الشاعر رثاءه لنفسه من خلال موقفه من 
الحياة عبر قوالب الحكمة» والعبر التي أمدته بها خبرته في أحوال الدهر وتقلبات 
الزمن» وهو الذي جرب الحياة بحلوها ومرهاء كما عاصر تقلبات أحوالها على 
مدى سبعين عاماً في ظل خلافة استمرت قرابة ربع قرن؛ ليصور تلك الحياة 
ويقدمها لنا بعدسة الفيلسوف الزاهدء لا بعين الحاكم المزهو بسلطانه ويجده 
وكافا هن يتثقفى أببنات الشاعر لبد الذي سبقه ف التعبي عن تلك الحقيقة 
الراسخة : 


ألا كل شيءٍ ما خلا لله باطل وكل نعيم لا محالة زائل”" 


١686 /7” البيان المغرب‎ )١( 
.١1560 م ص‎ ١1937 بيروت»‎ 
١" / 





شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجا) 


فنجد شاعرنا يوجه الدعوة إلى الزهد في هذه الدنيا التي يؤكد أن مصيرها 
الفناء 

أو الحديا تصمصير ل قعيات. :ونا قوما لقب فسن بقناء 
فاون الاناييت] غحير كان طحي لمي سمي ال قنناء 
النعش» وقد تغيرت ملامحه وزال رونق لونه» ليعبر عن حقيقة سطوة الموت» 
وأن لا قوة تقف أمامه؛ وما من سبيل إلا ذرف الدموع» فيطلب من نفسه أن 
تبكى » وقد أدرك النهاية يضيف : 

فنفسك فابكها أو نح عليها فربتما رحجمت على البكاء”" 
وعلى الرغم ما يبدو عليه الخطاب من اتسامه باللين ونبرة الاستعطاف إلا 
أنه يحاول من خلاله إثبات ذاته من خلال هذا الأمرء إذ إنه يرى في تلك النفس 
المتهاوية بقية من قدرة على الأمر والطلب» وهو ما يوحى به حرف العطف (أو) 
الذي يفيد التخيير بين أمرين» وهي لبجة لا يعرفها أصحاب القرار» ولا يتقنها 
ذوو الأمر والنهي. 

رابعاً المعتضد بالثه 

أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي صاحب إشبيلية في عهد ملوك 
الطوائف» قامت سياسته على إبادة كل من كان خطرا على سياسته'" وتذكر 


١777/1١ الحلة السيراء‎ )١( 
و البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي ( ت نحوه59”‎ 
. ١00 ص‎ ١ هجرية)» تح :ج .س. كولان و أ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» بلاء ج‎ 
(؟) هو أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف‎ 
افق سبابعة على إياذة كل من كان خط را على سداستة‎ 
١17 





د. وليد العرفي 


المصادر أنه (استطاع أن يفرض نفسه كطاغية يطاع ويفرض احترامه بدافع الخوف 
منه على الصعيدين الداخلي والخارجي )' ' ويعود الباعث لبذه القصيدة 5 عجزه 
عن كسب رضى أبيه الذي غضب منه ففر هرباًء وخوفاً من عقابه» وطالت به 
الغربة» واتسعت البوة بين الابن البارب» والسلطان الغاضب المتوعد الذي بقي 
على موقفه؛ و لم تستطع حالة الابن الاستعطافية أن تغير من موقف الأب شيعاًء 
فظل متجمد العاطفة» متبلد المشاعر تجاه الابن الذي حاول أن ينال رضى الوالد 
من دون جدوى» فيستهل مرثيته بتصوير تلك المفارقة بين موقفه الذي يعبر عنه 
بالطاعة والولاء في السر والعلن في مقابل موقف الوالد الذي لم يجزه على تلك 
الطاعة» وذاك الولاء إلا بالتقريع والملاحقة على حد وصفه في قصيدته البائية ”© 
يقول: 

اتاد و سترى تعفر حاهنا - .“فتمو ينك لني نا الاووقوات 

وأعملت جهدي ق.رضاك مثيمرا" . :وم دون أن أفضئ إلبة عياب 

ولما أعجزه نيل نيل الصفح عنه انطفآت في عينيه مصابيح الأمل؛ وأغلقت أمامه 
بوابة النجاة الوحيدة التي كان يأمل الخروج من خلالها من المأزق الذي وجد 
نفسه خاضرا ضمت فيهرب» وهو يدرك أنه :سجن كبيزهودائرة الأرضن التي 
سطع على ريد رفيا افع ستاو ارمع الوصو ! لبه يفوك ؟ 

ويكتك اكدنا علس حييسة فماعنك لي إِنَا إليكَ ذهاب 

وقد بدأ يشعر أن استدرار عطف أبيه ذهب أدراج الرياح إزاء موقف الأب 
الذي لم تستطع شاعرية الابن» ولا عاطفة الأبوة أن تغيير موقفه» ولا أن تكسر 
جمود الرفض في نفس الأب لابنه» فيعبر شاعرنا عن ذلك الإحباط» وقد بدا 


)١(‏ انظر: التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية في عهد الطوائف؛ محمد بن عبود» الشويخ» 
تطوان» المغرب» ١817‏ م ص 1ه 5 
(؟) الحلة السيراء ؟5/ 55 





شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


اليأس متغلغلاً في نفسه مسيطراً على كل تفكيره الذي راح يستشعره حالة واقعة» 
امير عو اران قوير (لتية. 

وقل اصطباري حين لا لي عندكم من العطف إلا قسوة وعتاب 

إلا أن:شاعرية الان ستطيع أن تنه لبنا متخلا إلى تفسن الوالند» .بوأن 
تتغلغل كلمات شعره قطرات ندى تنعش جفاف حالة الرفض لدى الأب» 
فيتداعى جليد الجفاء أمام دفء التسامح وتستطيع كلمات استعطاف شاعرنا في 
النهاية أن تزيل تلك الغمامة السوداء من سماء علاقته بأبيه الذي يطلب إليه 
الحضور» فتتدفق قريحة شاعرنا مع هذا الخبر أبيات تكاد تطير بأجنحة القوافي 
مَكَلما الشافن يكل السيرة؛ وكأنه يطوي الأرض تحليقا على ظهر عقاب؛ لا سيرا 
على سرج جواد أو ناقة» وكأنما ارتدت إليه الروح بعدما أيقن أن نهايته قد 
حانت» فيصور لنا تلك الفرحة بقوله 27 : 

فرت يي ا 2 على أن حلو العيش دونك يدا 

0 للع سنص ةك نا ١‏ 5 ا 

ولا بد هنا من ملاحظة دلالة الفعل: (ما هزني) المسبوق بالنفي الذي يفيد 
قدرة تلك الدعوة على تغيير الحالة النفسية لدى شاعرنا التى نقلته من حالة 
اليأس» ومشاعر الحزن إلى حالة السعادة الذي يصل حد النشوة» وبما يحمله من 
شعور بالفرح يصل حد الانتشاء الذي يسري في شرايبنه كالدم في الأوردة حيث 
يكون اللقاء بين الابن والأب تجسيداً لاسترداد الجسد روحه؛ وهي ما تمثّل 
المعادل الموضوعي لاسترداد الابن المكانة التي ظن أنه خسرها إلى الأبد وبخسارته 


1 /7 الحلة السيراء‎ )١( 
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د. وليد العرفي 


إناها تتكس السلظةهوالؤبنازة لان أعلداقن مق .باتعا قفة الآ وقد قاد 
له القدر أن يتولى السلطة بعد وفاة والده ”) 


خامساً أبو عامر بن شهيد (أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسى 
القرطبي) 

وتما أورده ابن خاقان عن سجنه أنه ' دبت إليه أيام العلويين عقارب برئت 
بها من أباعد وأقارب واجهته بها صرف قطوبء؛ وانبرت إليه منها خطوب نبا لها 
جنبه عن المضجع » وبقي بها يأرق ولا يهجع إلى أن علقته من الاعتقال حباله 
وعقلته في عقال أذهب ماله» فأقام مرتهنا ولقي وهنا " ''' ويصور ابن شهيد حاله 
في السجن» وقد تحمل من الهبوان وذلة النفس ما حول مكانه إلى قبر» فيصور 
السك كن اوسن قدو قر امواني4. كنا رمس عه عن د ناته نان دان 
السجن التي ما إن يفتح الباب حتى يشعر بدنو ساعته» وإنزال عقوبة الموت فيه 
فتتساقط نفسه وتخر قواه» وكأنه يعيش الموت كلما فتح باب السجن عليه؛ 
وبذلك يقدم حالة من الأسى المتكرر كل يوم : 

قرب معفسل البمنواةمقكشد ‏ عموهد وكش هه تيقد 

فتن م مبلغ الفتيان أني بعدهم : مقيم بدار الظالمين و عيسيد 

ويمسمع للحنان في جنباتها بسيط كترجيع الصدى ونشيد 

فنا اعت كات السك اناانقظرت ٠ ٠‏ قلنوي: انا وف التردف كود 


)١(‏ يروى أنه استدعى في أخر أيامه المغني الصقلي الذي أنشده 

تطوي الليالي عِلْما أن ستطوينا 2 فشعشعيها بماء الزن واسلقينا 
فنظي متها وشعر يذئو موه :وؤوال ملكه قات بعد خمدة أيام» وهي عدد الأبيات التق أنفيدها 
الصقلي . انظر القصة في : الحلة السيراء 57/"اه 
(؟) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ابن خاقان تح محمد علي شوابكة» دار 
عمارء مؤسسة الرسالة» ط ,١‏ 1947 م, ص ١98‏ 


١١ 





شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجا) 


لينتقل من تصوير الحالة النفسية التى يشعر بها إلى الحالة المادية التى يعيشها 
وهذا سجن لصون فده الذي حول الديا هيه إقافيؤو حجني سه روية 
أي شيء غير سخط الإمام ذلك السخط الذي جعل حياته غمامة سوداء تعتم 
سجنه» وتزيد من ظلمته سواداء وفي هذا المناخ النفسي يحاول أن يواسي نفسهء 
فيتعزى بمشاركة الحمام له في البكاء» ليجد في شجو الحمام مشاركة وجدانية من 
الطير له» وكأن الحمام يشاركه الألم نفسه على اختلاف الحالة والسبب بينهما 
وفي هذا التشارك يبلغ المشهد بعده الدرامي الذي يشرك الطبيعة والجمادات معه 
في الحزن» ليكون الحمام شريك الشاعر في البكاء» وهو بهذه المناجاة يستحضر 
مناجاة أبي فراس الحمداني الذي كان يعاني الواقع نفسه» ويعيش ال حالة ذاتها في 


لصي 
اقول وقد ناحيف بتربروجيانةة. اماهارها مدل شرف شان 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غال 
السعك عتهو زامكق طيت ٠‏ نان افاش له البو تان 


> 


3 


وثما لا ريب فيه أن تماثئل الوضع وتشابه الحال جعلت كلا من الشاعرين 
يعيش المشهد نفسه على الرغم من تباعد الزمان وتبدل المكان» فقد قربت المعاناة 
الإنسانية المشاعر» ليق الأحاسيس» فتقارب البوح وتمازج الألم فق السجن 
الذي أصبحت جدرانه عند ابن شهيد التي لا حياة فيها تشعر بمأساة الشاعر» وقد 
راح يشاطره باب السجن المصنوع من الحديد بكاءه " 

ولست بذي قيدٍيرن وإنما على اللّحظ من سخط الإمام قيود 
وقلت لصداح الحمام وقدبكى على القصر إلفا والدموع تجود 
ألا أبوجبة التتاك على من عه كلاسلا منسى بتاكو فرسيد 


وهنر انت دان مر مضي نائ نه عن الإلف سلطان عليه شديد 
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د. وليد العرفي 


ومازال يبكيني وأبكيه جاهدا وللشوق من دون الضلوع وقود 
إلى أن بكى الجدران من طول شجونا وأجهش باب جانباه حديد 
ويلتفت بعد ذلك إلى مديح السلطان الذي في يده خلاصه ما هو فيه محاولا 
أن ينال رضاه ويكسب عفوه وعطفه مركزا على مديحه بأهم خصيصتين تحبهما 
النفس البشرية » وهما الكرم والسيادة في محاولة منه ليصور ما يعانيه من سوء 
حالة وصل إليهاء وقد أضحى يشتاق ليتنفس الهواء الصافي والماء العذب» وينعم 
بفضاء الحرية» وقد تحقق له ما أراد يقول : 
أطاعت أمير المتؤمتين كتاتب ' تضرف فق الأسؤال كيف تريد 
فللشمس عنها بالنهار تأخر وللبدر عنها بالظلام صدود 
ألا إنها ليام تلعب بالفتى نحوس تهادى تارة وسعود 
ونا كف ذا أية فأذفن زاقوى. مين الندهر مسا حرف سيد 
إل لطي عاليدت عسي ظالثيا". .“لكر سهان الفسريم لعصييود 
همام أراه جوده سبل العلا وعلّمه الإحسان كيفايسود 
حنانيك إن الماء قد بلغ الزيبى وأنحت رزايامالبن عديد 
ظمئت إلى صافي البواء وطلقه فهل لي يوما في رضاك ورود ؟”" 
سادساً المعتمد بن عبّاد 
ضعفت دولة ابن عباد» فكثرت الأطماع بدولته» الامو اند ادف الى ان 
ينقلب عليه يوسف بن تاشفين الذى كان يسانده ضد أعدائه» فأزال حكمه» 
(1) ديوان ابن شهيد أبو عامر أحمد بن عبد الملك (416)ه؛ جمع وتح: محي الدين ديب» 
المكتبة العصرية بيروت» ط١ء ١191‏ م؛ ص 17" 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجا) 


واف ةونع مفلا لسرا اط اصزفةاى اخضافة ور اق بين كن مها خريا قزل 
ا ْ 
رت بأرض لسرن اسح . .تسوك طاج متي وسور 
وتندبه البيض الصوارم والقنا وينهل ديم شدهن زور 
سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى وطلابه والعرف ثم تكير 
عدى الاعيتائن انقانق اللا سيط فلتي الفا »وقد أبحد عق سلطانة 
وزال نجم مجده الذي جعله يستشعر الغربة غربتين: 
أولاهما: ذاتية تنعكس من خلال معاناته النفسية» وما يعتمل في داخله من 
إحساس بفقد الملك. 
فايرا موقو عله سكل معرافة الكان اتذى تورث ملاعه وتيدلك 
فعالة< 
ميقي العنائتي وقد انكل" قريين" ماوا مضو ايل الفمالنة عاق 
تخفى خلفها حسرة نفس متألمة» وقد جاءت بصيغة التنكير» لتفيد ذلك 
الإحساس الذي يعيشه الشاعر بما فيه من حزن وتحسر على فقده دولة ملكهء 
وغياب شمس إمارته» وقد أصبح أسيرا منفيا لا حول ولا قوة» وقد أفرد وحيدا 
غريبا لا يحد من يشاركه تلك المشاعر سوى الجماد» وما ذاك الجماد الصامت 
سوى رموز سلطته وحكمه الذي انتهى » وهو الشاعر المرهف الإحساس » 
والأديب الفصيحء والحاكم القائد الذي تفتقده ساحات المعارك وميادين القتال» 
وهي تعكس الحالة النفسية المنهارة التي تحاول الاتكاء على الماضي للقفز على 


2020 ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد» 
ت: (488) هء تح : د. حامد عبد المجيد ود. أحمد بدوي» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط؟ 
/1 مء ص 191-958 
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د. وليد العرفي 


الواقع» وتذكرنا هذه الالتفاتة برثاء مالك بن الريب (ت 7ه /580 م) 7" 
الذي يستحضر من يبكي عليه » فلا يجد سوى أدوات القائد التي هي : ( السيف 
والرمح والفرس ) يقول:"" 

تذكرت من ييكي علي فلم أج صو الست والري )ني كا 
وأعل ختني جد فانيه إن المناء لم يعرك ته اموت نافيا 
ولا يفتأ شاعرنا المعتمد يستذكر أيامه الخوالي التي آلت إلى ذكرى تمر على 
شروة فيه إكانها أطيعاف الحلاء ماين يمرل + ْ 

كبر ف افا ف ما هود ... اا ردقن العسرو سي زر 
كو فد اليا يداير حزن واف يق كن تاشر 
برأي من الدهر الُضَدَّلٍ فاسد فق حايهة :الم نكن تمر 1 
ليلتفت بعد ذلك في نظرة اعتبارية ليؤكد أن الحياة لا تسير حسب مشيئة 
الإنسان بوتيرة واحدة» وأن التجارب الإنسانية قبله تشير إلى تبدل الأحوال» 
فيعتبر بما حدث مع غيره تمن سبقوه من ملوك وزوال دول: 

اذل سم سان لموفوداك .. حن حي مناو حو كر 
فماماؤها إلا بكاء عليهم يفيض على الأكبادمثه بحور 
ثم يلتفت أبعد إلى ماضيه في محاولة للهروب من ض ضيق الواقع وسط هذا 
المحيط المحزن» ليرسم في مخيلته صورة ذلك الماضي البعيد التي يحاول أن يعيد 
تلوينها في ذاكرته من جديد عله يجد في تلك الصورة المرسومة بخيوط الحسرة» 


التأليف»؛ تحك مصطفى السقاء القاهرة» 1455 م السمط 5١9/١‏ . 
زفق ديوان مالك ب بن الريب» تح : د. نوري حمودي القيسي»؛ مستل من مجلة معهد المخطوطات 
العربية مج 2١١6‏ ج ١ا3ا‏ ص .1١-65١‏ 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


وألوان الأسى ما ينفس به عن ضيق حالته التي بدأت تتقارب فيها حبال الموت ‏ 
وتصيو دائرة نحيطها ؛ لتشير إلى اقتراب النهاية التي أصبحت حالة واقعة» وحدثا 
0 

بمنبتة الزيتون موروثة العلا تغني قيان أو ترن طيور 

بزاهرها السامي الّذى جاده اليا تشيرالثريا نحونا ونشير 

ويلحظنا الزاهي وسعد سعوده غيورين والصب المحب غيور 

فيطلق سهم أمنياته من قوس رغباته عله يقنص لحظات الفرح التي كانت 
أيام حكمه؛ وقد تدفقت المياه أمامه» وامتلأت أركان قصره بالخضرة» والوجوه 
الحسان» وأصوات البلابل تعزف سمفونية الطبيعة في هذا الجو الساحر» ليتساءل 
تساؤل العارف المؤمن ن بأن كل شيء مقدر وبقضاء ء الله ومشيئته : 

قن عنحر ا سعر باتع ؛ الدكر فوا ارد يو 1 


سابعاً ‏ الراضى بن المعتمد 
يحاول في قصيدته استعطاف والده الذي يشبه غضبه عليه بحز السكين في 


جسلده التي عبر عنها ب : (حز المدى) وهي صورة حسية نفسية تصور مدى صيق 


الشاعر بالحياة التي تحولت إلى جحيم تقض مضجعهُ يجمرها نهاراً, دهان لون 
له الدنيا داكنة ليلاء وتؤرق غدقنة ببهبا ةطالس الرضم واتسثير كتصدوائده 


عليه » فغيرغزم ذللقا بقولة 0 
مالى جدرمت .زاك لى .وهو الي قل كمك افيه زان كنا 


٠ الحلة السيراء ؟/‎ )١( 
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د. وليد العرفي 


يبين الشاعر الراضي في أبياته أن لا شيء كان يخيفه في هذه الحياة اكثر من 
غضب والده عن يهار قوف مله حرضية مكانته عنده» وقد أصبحت 
مكانة لا يدنو منها موضع لغيره» وقد أصبحت مكانة جليلة» فيسبغ عليها هالة 
من العظمة تصل حد التقديس» فيستحلف بها الإيمان» وفي ذلك اليمين إلماحة 
فطنة من الابن الأمير الذي يعرف كيف يتقرب من الملك ويكسب رضاه؛ وهو 
الذي ربي في كنف الملك» ويتقن لغة خطاب الملوك وأصول التحاور مع المقام؛ 
فيقدم الحلفان باليمين تعظيما للملك الوالدء ليستطيع من خلال ذلك تليين 
موقف الأب ليخفف من سخطه عليه» ويبين في الآن نفسه الآلام النفسية التي 
يعانيها الابن نتيجة غضب ملكه عليه؛ وقد تحولت إلى سكاكين تحز ولا تقطع في 
كناية عن استمرار الألم وتواصل قسوته المستمرة ة ما بقي الأب غاضبا عليه؛ وفي 
دلالة : : (حز) التي جاءت مصدرا ما يحيل على عمق ذلك العذاب الذي يعيشه 
الشاعر واستمراره وثباته وتمكنه من نفسه» وهو في هذا الموقف يجد نفسه على 
مفترق طريق»؛ فإما أن ينال عفو والده» فترتد إليه الحياة برضا والده عليه» وإلا 
ا ل ل 
يستحق أن يعيش حياة الملك التي تليق به وهو الأميرابن الملك تلك المنزلة التي 
نالها بحكم القانون الأبوي قبل القانون السلطوي» وهي المكأنة التي يحسد عليها 
نحن سواه» فيبين ذلك بقوله: 
إدكنان تح ذتي فرك واسيع ١.‏ أو إن تكن قطن فيد كان الردئي 
قد كان هن حلي العفير ف أن أري حون انحاء ارك كيدا 
وبذلك استطاع الشاعر الراضي أن يكسب رضا الملك الوالد بفضل ذكا 
ومعرفة بأسلوب مخاطبة الملوك» ودراية نفسية بكيفية التقرب من الملك الأمر 
الذي منحه إمكانية أخذ جواز سفر للولوج إلى قلب الوالد» وينال رضاه وعفوه 
ويحظى بمكانة يحسد عليها. 


١ ”1/ 


شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


ثامناً المعتصم بن صمادح: 

هو أبو يحبى المعتصم محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبي ؛ ؛ لقب 
نفسه ب معز الدولة» ومن ثم لقب نفسه ب : المعتصم بالله والواثق ق بفضل الله على 
غرار ألقاب الخلفاء العباسيين» وقد أحيلت إليه الخلافة التي أبى أخوه الأكبر 
توليها وتحمل تبعاتهاء فتمت البيعة له وكان أبوه قد أحكم أمرها له حكم المرية 
عاحي ار ل كوي ياك را ا 

عشرة استقل بالحكم في المرية و بجاية الأندلس وما حولبما حتى بل» وقد 
استمرت مدة حكمه :٠‏ (أربعين) سنة؛ وفي سيرته أن الرجل لم يكن رجل 
سياسة أو حرب فقد ذكر عنه أنه ابن بسام: (لم يكن ابن صمادح من فحولة 
ملوك الفتنة أخلد إلى السعة واكتفى بالضيق من السعة» واقتصر على قصر يبنيه 
وعلق يقتنيه» وميدان من اللذة يستولي عليه ويبرز فيه )»؛ وف بيته اليتيم يقول: 

ترق بدمعك لاتضفه فبينَ يديك بكاء طويل”" 

وهو بهذا البيت اليتيم يوجه الأمر إلى نفسه مطالباً إياها بالرفق واستمهال 
البكاء الذي يرى أنه في حاجة إل استبقائه» وهو يواجه مصيره الحتوم بالموت 
الذي كان إليه أسرع من مخيلته التي لم تسعفه بأكثر من هذا البيت الذي بقي 
شاهدا على مسيرة حاكم دامت له السلطة )5٠ ٠(‏ عاما » فما آثر عنه ذكر إلا بهذا 
البيت» فانتهى حكمه» وبقي بيت شعره. 


تاسعاً الملك يوسف الثالث 

وقد بكى ملكه المختصب» وحقهُ الضائع في السلطة التي استولى عليها أخوه 
الأصغر من خلال قصيدة اقتفى فيها النمط المتوارث في مطالع القصائد التقليدية 
عاللا كليليه الاقتراضين مير صبوزه اموت الشبى لذبة نع شلال 
مقارنة بين ما كانت عليه حاله كصورة كان يمكن أن تكون له لو أنه استلم 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ت: (017) هاء تح: 
سالم مصطفى البدري » دار الكتب العلمية» بيروت» طلا ١948‏ م2 ١/لمهة.‏ 
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د. وليد العرفي 


الحكم + وخخالة آلت إليه حقيقة ما جوى معه بعدما توق أخوه السلطة بدلاً مئه 
فيصف ذلك الموقف في قصيدته التي ينسجها على غرار ما تواضع عليه النهج 
الشعري من خطاب لصديق افتراضي يقول في استهلالها : '"' 
خليلي لم يخش الرّدى حد مرهفي فيا عجباً والموتٌ في صفحاته 
افد ام انث اسهد برد دامر عت ما 
و جر مك عيجي الكيكاة اسه وقتدهد رك الصي ف بوقاضه 
وني من يخضى اللسولة نوه ولم يفش صرف التهر من حزما 
نجد في هذا الاستهلال نفس الشاعر الأبية التي تترفّع عن اللحظة الحاضرة 
والموقف المأزوم لتستعيد ماضي المجد والعظمة التي تشكل له منعة من السقوط» 
وحصناً منيعاً يلوذ به ويستند إليه» فالشاعر يلجأ إلى الفخر بما كان عليه في الزمن 
الماضي» ليتجاوز الانكسار الذي يعيشه في الزمن الحاضرء و يستطرد في هذا 
الفخر الذي يجد لذة في استحضاره» إذ النفس البشرية مجبولة على حب الثناء؛ 
فكيف بالنفس الحاكمة التي تعودت سماع كلام المديح» وتدبيج الكلام الجميل : 
وإ كو نوق الثلاتى اذقرى: ١‏ بوكد عدات را كنداء تائيه 
و صن اإيجيو إلمقياة بوالليد” <وتفي اود لحري حد شباته 
ومن ترهب الأبطال سطوة بأسه ويرتاع منه الليث في أجماته 
ونلاحظ أن الشاعر يستغرق في هذه الذاتية وهو في معرض الفخر بالقوة 
ومصارعة الأعداء وهو ما يعكس النزعة النفسية لديه في تأكيد تلك القوة التي 
يشعر أنه قد فقدهاء ولكنه لا يريد أن يصدق الواقع الحاضر»ء ليعيش الماضي 


)١(‏ ديوان ملك غرناطة يوسف بن يوسف الثالث ت: (819) هء تح: عبد الله كنون» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» ط؟ / ١950‏ مء ص .١7-١5‏ 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


بالخيال الذي يجعله في إطار تلك الصورة من العظمة والمجد والسلطة التي تأبى 
نوازعه النفسية أن تتنازل عنها ولو باللاشعورء غير أن الرغبة شيء والحقيقة 
شيء آخر » فمهما تناءت المخيلة عن الواقع فلا بد أن صخرة الواقع ستحطم 
ذلك الشطط في الخيال» وتحجب زاوية الرؤية الممتدة إلى الزمن الماضي حون 
الحقيقة التي لا بد من التسليم بهاء وتأكيد أن الموت هو المصير والمآل الذي لا مفر 
ولا نجاة منهء فيختم قصيدته بالتوجه إلى الله سبحانه ليحسن العاقبة والختام 
يقول: 

ولكنني لم ألق للموت مهربا يرد الذي قد خيف من سطواته, 

عجرو انلام رشعل يمسا؟ .«رفسها ال مط فوس قانه 


عاشراً : المظقر بن عبد العزيز 

200070 0 

علجيك ينان افد انراق شوو “وقد كرد بحا هماه يدر 
ونادى منادي البين فينا ترحلوا فطار فؤادٌ للفراق صبور 
وكر ميلك طبال انك نظي كذا كل نظم بالزمان نثير 
خرجنا من الدنيا وكانت بأسرها عيبي لكا سوم سو وتسير 
تفعنا وهاساناء د لسعو عمنا: “كلما نموم تفارك وللون ير 
يستهل قصيدته بالأسلوب الخبري بفعل اليقين: (علمت )» وأتبعه بأسلوب 
الخبر الطلبي المؤكد مرتين» وفي الصيغتين الاسمية: (أن الدائرات تدور) التي 
[فاإخبالفيات» والعيفة القدية ازفد سكف بدو الس تعبرت عن ارك 


)١(‏ المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد الأندلسي» تح: د. شوقي ضيف»؛ دار الكتب» القاهرة» 
طعء ج١/19917م‏ ج5؟ /1546ام 707/7. 
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د. وليد العرفي 


واستمرار هذا اليقين الممتد إلى المستقبل» وهو بذلك إنما أراد تأكيد حالة استلاب 
الملك منه التي تمثل له على الصعيد النفسي الرحيل والفقد؛ وهو ما تضمنه الحقل 
الدلالي للألفاظ التي عبرت عن الفقد من مثل : 

( البين» ترحلواء طارء الفراق» صبورء نثرء خرجناء هوى» جارت ) 
وأمام هذا اليقين والقدر امحتوم يحاول الانعتاق من هذا الواقع النفسي 
الخانق» فيحاول استرجاع أيام العز حينما كانت الدنيا طوع بنانه» وهو يقود 
المعارك»؛ وينتتصر على أقوى الفرسان» وقد اصطبغت الأعلام بلون دماء 
الأعداء: 

ولله يوم قد تهضت بصدرمٍ ونسول مو صل الكما د ضصفور 
وامعارف الرايناك خبيرا عابنا مدن خوي ان مين عمو 
وهو يدرك أن هذا الماضي غير مسترجع؛ وأن زمانه قد انتهى» فيعود إلى 
واقعه مستعبرا بقصص من سبقوه من ملوك زالت دولهم قبله» وبذلك إنما يحاول 
أن يخفف عن نفسه وطأة ذلك المصاب الجلل» فالتعزي بمصائب الغير خير وسيلة 
في التخفيف من المعاناة الذاتية 

يقول: 

ناعية) قدا سوق #بدادن . ارسناة سر 
فسلَهُ عن الماضينَ قبلي فإِنّهُ على كل حال لا يزال يحور 
وفي ظل هذه الحقيقة لا يمتلك غير الدمع وسيلة في التعبير عن التفجع على 
مصيره» وقد اصطبغت طبيعته الداخلية بالسواد» وتوشى قلبه بنبضات الأسى و 
حسرات الألم حتى أصبح من يبصر حالته سيشاركه البكاء؛ ويندب ملكه 
الضائع والزمن الماضي الذي كان فيه صاحب الأمر المسموع في ظل حياة ملأى 
بالسعادة والترف في صورة يؤكد فيها أن مصيره حو مط ير من بو ين 
ملوك أصبحت دولهم أطلالاًء وصارت سيرهم ذكريات ماضية فيضمن استهلال 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


ذلك نما بدأمع من سبقوت قد هيه 0 
فلو أبصرت عيناك همي حالكاً وقبهب الريائض لق السفاء تنير 


رمق دمي زهدر تسائر عقييه تجا وسكا كرو شير 
لأنشدت من طول التفجع والأسى لسري عي مت والميود 
الخاتمة: 
ا م ا 0 
وأخرى لم يحالفهم الحظ في ذلك يمكننا القول: إن ما توصلنا إليه من ننائج ليس 
قطعيا شاملا لكل ما قيل في مثل مواقف كهذه؛ وإنما هي تشكّل الأغلب 
الأعمء ا 1 عليه» إذ لكل قاعدة شواذ» والقاد له عاض عله 
وإجمال هذه النتائج في الأمور التالية : 


أولاً: في طبيعة الشعر ووظيفته : 

١‏ - ظهر تأبّر الشعراء الأندلسيين بشعراء المشرق العربي خاصة العهدين 
الأموي والعباسي» ولعل تمائل المواقف والظروف السبب الرئيس في ذلك التأثر 
على الرغم من تباعد المسافات والأزمنة وتبدل الأشخاص والأمكنة. 

5١‏ - اتسم شعر الشعراء في هذه القصائد بالعفوية والصدق» وهوما 
ينسجم والموقف الانفعالي الذي يعبر الشاعر عنه» ذلك أن طبيعة الحالة النفسية 
التي يعيشها الشاعر هي التي أملت عليه البوح الشعري. 


د. وليد العرفي 


٠‏ - خلت القصائد من النزعة البلاغية كما خلت من الزخارف اللفظية 
وامحسنات البديعية» لأنَّ وظيفة الشعر قامت بمهمة البوح في التعبير» لا التفئن في 
إظهار البراعة في ضروب البديع والتصوير. 

ثانياً: في النظرة الفلسفية للحياة التي تمثلت ب: 

١‏ - سيطرة النزعة التأملية لدى الشعراء في جميع القصائد» وقد جاءت 
في قوالب ترتدي جلباب الحكمة والمنطق والحقائق الكونية المطلقة. 

١‏ - أظهرت تلك القصائد إيمان الشعراء بالقضاء والقدرء وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يغير ما كِب له أو قدر عليه وهم بذلك يستقون من تعاليم القرآن 
الكريم تلك البديهة المسلم بها. 

*' - تأكيد الشعراء حتمية الموت التي تبدت في جميع قصائدهم أنها 
الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن تجاهلها أو التغافل عنهاء وهي كأس دائرة على كل 
تن حي. 

ثالثاً: في الحالة النفسية التي تبدت من خلال مظاهر: 

١‏ - عكست القصائد حالة الجزع والخوف وضعف القوة البشرية التي 
تظهر في مواجهة الموت مهما كانت صفة تلك النفس» ومهما بلغت عظمتها 
وشدة جبروتها. 

51 < الاق بإبثياة وعى انكر طييمة الؤنيناق اق زوع التطوي إن 
الحياة» ومحاولته الاستثئثار بالزمن أطول مدة نمكنة» ذلك أن النفس البشرية 
مفطورة على حب الحياة والتمتع بملذاتهاء فكيف بطبقة الحكام الذين تمتعوا بكل 
ملذاتهاء وألوان السعادة والمتعة فيها. 

٠*7‏ - لجوء بعض الشعراء إلى استحضار المرأة لما تمثله من رمزية للحياة من 
جهة» وبما تعكسه من متنفّس للانعتاق من الواقع القبيح المؤلم إلى عالم المرأة 
الجميل المفرح من جهة أخرى» كما يمثل وجودها الحياة بالنسبة للرجل» فيكون 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجاً) 


انشحضازها غاولة من الشاغر ف امشعراز حيانة :مخ خلال تنياة المراة ان غالنا 
مالكو الزوكة الى يرق الشاعر :فق ححياتها استمرازية حياة الشاغر من بحد موقه. 


رابعاً: في الوزن والإيقاع: 

بذا اال الشغراء إلى إستتخدام الشعرام موضبينا البحر الطوجل» وهومين 
البحور الثنائية التفعيلة؛ ويتسم بطول النفس ذلك أن: ' إن الشاعر في حالة 
نووالق معيو عانة رد طوياد كبو قات بوني فيد عدن التجانابنا 
لفون بغلة سحرئة ومجواقه” "نولا لغيه عور رما 1ه يتمتع به إيقاع البحر 
من تحقيق لعملية التوازن النفسي المراوح بين حالتي : التعب والراحة اللتين 
تتناوبان في عملية التنفس المتشكلة من آليتي : الشهيق والزفير» حيث تبداً تفاعيل 
البحر الطويل بدفقة شعورية قوية تمثلها"فعو" (//0)التي تتعب النفس الشعري» 
وتوهن النفس البشري الذي يحتضرء فيحتاج لدفقة شعورية أقصر وأضعف» 
وهو ما يمكن أن يتحقق له بتوالي» المتحرك» فالساكن المتمثلين ب: (لن) (/5) ثم 
يتصاعد النفس الشعوري بتوالي دفقة شعورية نفسية قوية طويلة تمثلها ( مفا) - 
(//0") تعقبها دفقة شعورية نفسية قصيرة ضعيفة تتوالى بتعاقب: ( عي) - (/0) 
و(لن) - (/5) محققة للشاعر الراحة التي يحتاجهاء ليبدأ من جديد بنفس آخر 
أطول» وأقوى يعقبه نفس أضعف وأقصرء وهكذا دواليك بتوالي تفاعيل البحر 
الثمانية الموزعة بين: " فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " وعلى هذا فإن الأوزان 
الطويلة ذات التفاعيل الثمانية أكثر ملاءمة للانفعالات البادئة”"., وهوما 
ينسجم والطبيعة التعبيرية في القول» والتصوير في مواقف الشعراء التي وقفنا 
عليها. 


)١(‏ موسيقى الشعر » إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية » ط 7؟؛ القاهرة ١950‏ مء 
4 
(0) المصدر نفسه والصفحة ذاتها . 
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د. وليد العرفي 


تلك كانت وقفة سريعة في أضاميم تراثناء ونظرة على قصائد الشعراء 
الحكام الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الموت» فكان الشعر: السيف والدرع 
الذي استطاعوا به أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة الموت» فتدرعوا بالشعرء 
واستطاعوا أن يكسبوا من خلاله حيواتهم في معركة إثبات الوجود والحياة» 
فكانت تلك القصائد نفثات تأملية في الذات والوجود وحقيقة الحياة والموت 
جادت بها قرائح الشعراء الحكام في الأندلس تلك البقعة من بقاع الأرض التي 
مطكف وري علهنا المي العريه فحولتها إلى حاضرة للمعرفة والثقافة 
ومركز إشعاع أفاد من نوره الغرب» فيما خسرناه نحن العرب. 


ليت 
قائمة المصادر والمراجع : 
© ضيوان أبن دهي جمع واتح: نحيى الدين ديب » المكتبة المصرية» بيروت» ط 31 
/ا ١‏ م. 


© ديوان أبي فراس الحمداني: شرح د. خليل الدويهي» دار الكتاب العربي » 
بيروت» ط ثانية» ١195‏ م. 

© ديوان الطرماح بن حكيم: دا تح: عزة حسن دار الشرق العربي بيروت ط8"ء 
4م 

© ديوان: لبيد بن ربيعة» شرح الطوسي» تح: حنا نصر الحتي» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت ١515752‏ م. 

© ديوان مالك بن الريب» 7 تح: د. نوري حمودي القيسي» مستل من مجلة معهد 
المخطوطات العربية مج ١١»؛‏ ج .١‏ 
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شعراء في مواجهة الموت (حكام الأندلس أنموذجا) 


الأغاني أبو الفرج الأصفهاني» شرح وتعليق: د. سمير جابر» دار الكتب العلمية»؛ 
بيروت دون. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي ( 
ت نحوه9" هجرية) 

تح أجج .س. كولان و أ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة, بيروت» بلا. 

التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية في عهد الطوائف» نحمد بن عبود» 
الشويخ » تطوان» المغرب» ١7‏ م2 ص .61١‏ 

الحلّة السيراء (في تراجم الشعراء من أعيان الأندلس والمغرب من المائة الأولى 
للهجرة إلى المائة السابعة ): أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى 
المعروف بابن الأبارالبلدسيء» (ت 508 ه )» تح: د. حسين مؤنس» دار 
المعارف» مصر» ط؟, ١9860‏ م. 

رثاء النفس في الشعر العربي القديم: وليد العرفي » مجلة المعرفة السورية» وزارة 
الثقافة» دمشق» عدد 02794 / السنة السادسة والأربعون» لا١٠7‏ م. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ت: (0147) 
هم تح: سالم مصطفى البدري » دار الكتب العلمية» بيروت» ط1هء ١4948‏ م. 
مطمح الأنس ومسرح الأنفس في ملح أهل الأندلس: ابن خاقان» تح: محمد علي 
شوابكة, مؤسسة الرسالة» طكف 8م9١‏ م. 

معجم ما استعجم : البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت 5/1) 
هم لجنة التأليف» تح: مصطفى السقاء القاهرة, ه5١‏ م. 

ا مغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي» تئح: د.. شوقي ضيف» دار 
الكتب» القاهرة, طء؛ ١997”‏ م. 

موسيقا الشعر» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط 77» القاهرة ١970‏ م. 


التزاكتكت 


التعزيوى 


العدد05١1)/‏ شتاء /١7١؟‏ 





د. ريما دياب* 


حظيت النار باهتمام العرب» ومثلت حضورا لا يستهان به في التراث 
العربي عامة؛ وفي الشعر العربي خاصة» فشكلت ظاهرة فنية متميزة» تنوعت 
بين الرمز الميثولوجي » والرمز الاجتماعي » والرمز السياسي» والرمز الفني» وقد 
وقف العديد من الباحثين عند مفهوم النار» والجدير بالذكر أن أغلب الدراسات 
اكتفت بالتوصيف وابتعدت عن التحليل وربط دلالات النار بالثقافة الشعبية في 
العصور كافة . 

إن وقفنا عند الإطار الميثولوجي -وهنا لا بد أن نشي رإلى أن الميثولوجيا 
هي علم الأساطير وما يرتبط بها من معتقدات وشعائر - ففي العصر البدائي 
عبد العرب الأوثان والأصنام» ومنهم من عبد النار» وربما هذا في ظنهم من 
شعائر التقرب إلى اللهء وفي الآية الكريمة ما يشير إلى أن الناس قد توجهوا لتلك 


4 محاضرة ف جامعة دمشق » كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية » القنيطرة. 








رمزية النار في الشعر العباسي 


العبادة ليتقربوا من الله تعالى» قال تعالى: «ما تعبدههم إِنَا لِيقَربونا إلى الله 
زلْقَى204 » وقد أشارت بعض الكتب إلى أن نفرا من العرب عبدوا النار» وربما 
سرى إليهم ذلك اللون من العبادات من المجوس والفرس """؛ ولما جاء الإسلام 
نهى عن عبادتها فكان ذلك الرمز مرتبطا بالعقيدة. 

ومن ثم تحولت النار إلى رمز فني انطوى عليه التصوير الرمزي والجمالي”"؛ 
على أن النار عند العرب من أكثر الرموز الاجتماعية ثراء وخصوبة» وقد 
جاوزت في كثير من الأحيان حدود الرمز الاجتماعي إلى أفق رمزي» لكثرة 
الدلالات الناجمة عنها أو المتصلة بها. 

ومن ذلك استعمالهم تعبير "نار الحرتين" ولا نراها نائية عن دائرة 
الميثولوجياء وتسمى نار خالد بن سنان» وقد لامس هذا التعبير الرمزي الخرافات 
على نحو واسع » فزعمت العرب أنه "كان يخرج منها عنق فسيح مساحته ثلاثة أو 
أربعة أميال» لا تمر بشيء إلا أحرقته”'*'» ويقال إن الذي أطفأها هو خالد بن 
ان 

وللاخكاف نان لامعوناء إنار الر اوها مار نان لامكا باه 
ويذكر الجاحظ أنها "النار التي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية الأولى ؛ فإنهم 
كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات؛ وركد عليهم البلاء» واشتد الجدب» 
واحتاجوا إلى الاستمطار» اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر» ثم عقدوا 


.)73( سورة الزمر - آية‎ )١( 

فم الآلوسي؛ محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - شرحه وصححه وضبطه: 
محمد بهجة الأثري - ط - مصر - دار الكتاب العربي - ج؟ - ص 7177. 

(9) كليب» سعد الدين: الرمز والأسطورة في الشعر المعاصر في سورية - رسالة ماجستير - 
جامعة حلب -985١م-‏ ص 40. 

(5:) الخطيب» محمد: الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية - دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
والترجمة - سورية -دمشق -ط١‏ -5١٠5٠م-‏ ص85 حلام 


١ / 


د. ريما دياب 


في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشرء ثم صعدوا بها في جبل وعرء وأشعلوا 
فيها النيران» وضجوا بالدعاء والتضرع» فكانوا يرون ذلك من أسباب ال 

ويذكر الآلوسي أن العرب الذين كانوا يأخذون بهذا الطفس كانوا يفعلون 
ذلك تفاؤلا بالبرق» وكانوا يسوقون البقر نحو الغرب من دون الجهات”". 

إن النار غند العرب دليل لغوي ورمزي» واستخدمت إما علامة يستدلون 
بها على معنى مباشر متفق عليه » فتكون هنا بمنزلة الإشارة كنار الحرب» أو 
استخدمت رمزا مثقلا بالدلالات والمعاني وذلك ضمن الشعائر المرتبطة بها كنار 
المسافر. 

ويمكن تلمس هاتين الصورتين في الشعر العباسي » أعني محاكاة الرموز التي 
ارتبطت بنيران العرب» نما يدل على بقاء تلك الصور حاضرة في تفكير الشعراء» 
وذلك لكونها مرتبطة بعادات وأفكار توثق الصلة بين القديم والحديث» وتعزر 
بعدئذ مبدأ التفكير النمطى لدى الشعراء. 

ولم تختلف صورة النار التي بنى عليها الشعراء في العصر العباسي 
نصوصهم عن دلالاتها المعروفة» فقد عمدوا إلى محاكاة هذه الرموز والدلالات 
ووظفوها في أشعارهم بما يتناسب مع المعنى المراد» وهنا سنقف عند الإطار 
الاجتماعي»؛ فمن أشهر النيران التي ذكرت في أشعارهم (نار القرى)» وهي أكثر 
نيران العرب شهرة» وهي النار الماثلة في اللوحات الاجتماعية الطابع» يقول 
الحاحظ : 

'وهي مذكورة على الحقيقة لا على المثل» وهي من أعظم مفاخر العرب» 
وهي النار التي ترفع للسفرء ومن يلتمس القرى» فكلما كان موضعها أرفع كان 
ع. ا . "07 
افخر 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون» شركة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 4 /477. 

(0) الآلوسي: بلوغ الأرب» 01/7". 

(*) ينظر الجاحظ - جه ح ص 175. 





رمزية النار في الشعر العباسي 


وقد كانت البيئة الصحراوية بما فيها من ندرة للأقوات - ولاسيما أيام 
الشتاء - تتطلّب أن يكون ثّة أناس ذوو مروءة» يهبون إلى إيواء المقرور وإطعام 
ا ل ا ل ل ل 
بصوتهم» ولكن قد لا مضي صوت الكلب بعيداء فلابد من وسيلة أخرى أكقن 
جدوى؛ وهكذا كانت النار التي توقد في مكان مرتفع» فيرى المسافرون ضوءها 
من بعيد» فيتوجهون إليهاء ليستقبلهم هناك الجواد؛ يحيطهم بالرعاية» ويوفر 
لهم المأوى والمطعم والأمنء وكثيراً ما افتخر؛ ينض القع امود تلات 
فهي تصور جانبا من ة قيم العرب» فتوقد نار القرى ليستدل بها الأضياف على 
الل 

وق ازقظق بالل دكن الرتجل :من سقار اللبل مسيم الكللات م اشدة 
التعب أو الحاجة إلى مأوى» أو من شدة برد أو ريح أو مطرء أو من فقر أو 
جوع'''» يقول عمرو بن م ١‏ 


ومستنيح بعد الهدو دعوته وقد حان من ساري السماء طروق 
تألق في:عين من المزن وادق لَّهُ هيدب جم السجال دَقُوق 


عوام 1 علد 00 قي 


ليك لنه هماه وسيل مرحنا فهذا ميت صالح وصديق 


لاس اف إن امي كد المعو ل يد 


- البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - تح : عبد السلام هارون‎ )١( 
القاهرة - البيئة المصرية العامة للكتاب -91/4١م - ص487.‎ 

(0) إبراهيم - د. نوال مصطفى - الليل في الشعر الجاهلي - دار اليازوري العلمية للنشر- 
15-4 

إفرة المعيني » عبد الحميد محمود : شعر بني تميم في العصر الجاهلي - دار النشر: منشورات نادي 
القصيم الأدبي» بريدة السعودية - الطبعة: ١985‏ ص5١‏ . 


١ث‎ 





د. ريما دياب 


شافع لنه مع مدا فورظ الكلي :"رمعلاه “أن الوضل تاكن 
باغيا أو زائراء أو نمن يلتمس القرى»؛ ولم ير ليلا نارا عوى ونبح» لتجيبه 
الكلاب» فيهتدي بذلك إلى موضع الناس "" . 

وهي من القصائد التى قالبا الشاعر مفتخرا بحسن الضيافة في العصر 
ااهل ريطا فر ق. معزي السعز ا الج سيا ينها رريو ابو نام بات 
الأضياف العم فو خدائةة ناكو لماه :نتيا فول الشاع "ا 


ومسستتيح بعد ادو دعوته بشقراء مثل الفجر ذاكٌ الوا 
د ذ الت وييهاة مهيا بموقد نار محمد من يرودها”" 

امسناتتة حوقاء زات نتاف من الدهم مبطاناً طنؤيلا ورين 
فإن شكت أثويناكَ في الحي مكرما وإن شكت بلغناك أرضا تريندها 


وبذلك مثلت نار القرى رمزا من رموز هداية المستنبح في جوف الليل» وقال 
محمد بن يزيد: وقد جعل النار تخاطب المستنبح وتدعوه إلى قدرها بغير اسم 
كعلامة ودلب "ب 


4 


حضأت لَه ناري فأبصر ضوءها وهنا كناد نولا فنا الساز قبئز 


000 لسان العرب : مادة نبح . 

() الجاحظ: الحيوان - ج١‏ -ص 4لا. 

() التبريزي: شرح ديوان الحماسة - بيروت -دارالقلم - 590/5 -51985. 

2 ذاك: مشتعل. 

(40) ويريد الشاعر بموقد. النار نفسه. يرودها: يطلبها. 

(3) الجوفاء: القدر الواسعة الجوف. والضبابة : ما يعلو القدر من البخار. الدذهم: جمع دهماء؛ 
وهي القدر السوداء لطول مكثها على النار. المبطان: الواسعة البطن. 

0 الألوسي: بلوغ الأرب - ج١‏ - ص 05. 





رمزية النار في الشعر العباسي 


8 ع او اله ل ع عه 8# 


ل د 


وظلت نار القرى تفعل فعلها في امجتمع العربي؛: وتجد من ثم مكانا لها في 
اللوحات الشعرية العباسية فها هو ذا أبو زياد الأعرابي 5ه شتاغز 


عباسي تبح أحد الأجواد قائلاً 7 : 
لجار شي على يفاع إذا النيران الس القناع]”*) 


وهنا تحدث عن إيقا لثار في لمكا المرتفع» فإن خمدت الثيران ما تزال 
نار الممدوح متوقدة وفي هذا إشارة إلى كرمه وجوده في الشدة والرخاء» قَنَا 
تحمله شدة الزمان على قلة الجود وَالْكّرم كَمَا تحمل غيرهء فهو واسع اليد في 
العطاء مع قلة ما عنده. 

وعبر هذه المراحل جميعها كانت جمالية النار مؤسسة على واحدة من أنبل 
القيم الإنسانية في المجتمع العربي» ألا وهي الجود» فالجود - وبخاصة في تلك 
الظروف البيثية والاقتصادية الصعبة د هنا نوكتو كا سام جين 
يلتلا كانه يشباهد نان الكرى جين كنيف ادكه العربية» ولاسيما 
الشعر العباسي . 

وتتجلى نار القرى في قول اب يوي ”+ 


)١(‏ القرى: الضيافة» يبوع الأرض: يقطعها بخطر واسع» 

(9) الصالون بالنار: الذين يقاسون حرهاء 

زهرة التبريزي : شرح ديوان الحماسة .1 -دص559. 

(5) تشب: توقد» واليفاع: المكان المرتفع» وألبست القناع: كناية عن إخماد النار. 

(5) ابن حيوس: الديوان - تح: خليل مردم بك - بيروت - 1585م - دار صادر - ج١-‏ 
ص 1١560‏ -155. 


١6 








د. ريما دياب 


ومازلت من أولى زماني راغبا بنفسي أن تبغِي مأربهاكدا 
وأن أقدح الَنَادَ الى يهتدئ يهنا إلى الحط نا كان الخضوع لها رننا 


بارع الحن عررف ماد فنا حك ور ارييف هذا 


عمد الشاعر في الأبيات الآنفة إلى الإشارة دون التصريح في قوله : (أقدح 
النار التي يهتّدى بها إلى الْحَظ)» فقدح النار إشعالها خفيفة ليهتدي بها 
اي ل ل ل 
هنا رغبته في الحب فأشعل لها نارا خفيفة علّها تهتدي وتعود زاهدة» وتخضع لما 

وهنا عزز التفكير النمطي » ووثق الصلة بين القديم والجديدء مع العلم أن 
بنيته الرمزية لا تحاكي صور القديم» بل جدد فيها لتجذب السامع وتدهشه . 

وهذا ما نلمسه في قول النميري: "' 

وهم جمره لاا إاضطلن الناس تارهق. ١‏ توفلد لآ طقن اريعي التواكت 

ففي البيت إشارة ضمنية إلى نار القرى» فالنميري يفتخر بقومه ؛ لأنهم 
يوقدون النيران ليستهدي بها الضيوف» ومهما كانت أحوالهم وظروفهم لا 
يطفئونها؛ فالنميري هنا يستخدم الرمز ليعمق المعنى ويكسبه دلالات إضافية » 
مع أن حياته التي عاشها في المدينة لا تعضد هذا المنحى الذي يشير إليه رمز "نار 
اس ل ا 


5« م لء. 


سلبيلة الكل والفضنائلم. تدان الترك ع تعر عن لصيلة الكو وإن كان 


1١؟5-‎ ١17”صضصاد الحاحظ: الحيوان جه‎ )١( 
جمرات العرب: ام ف يه يقال لكل واحد منهم - جمرة» والتجميرفي كلام العرب‎ )0( 
التجميع.‎ 
١ *ه‎ 


رمزية النار في الشعر العباسي 


الناس في القرن البجري الثالث أي في الزمن الذي عاش فيه ابن الرومي» لم 
يشعلوا مثل هذه النارء لكنهم بكل تأكيد لم يتوقفوا عن البذل والعطاء؛ ولكن 
بغير هذه الوسيلة التي أشار إليها الشاعرء ومع ذلك لم يفقد الرمز معناه» لا بل 
على العكس فحين نقرأه في شعر العباسيين نعلم أن فيه طاقة متجددة على الدوام 
تدل على أن الشعر الحدث استغل الطاقات الرمزية ليعيد إنتاجها. 

لقد عمد الشعراء إلى تقديم صور شتى لبذه النار لما لها من قيمة عظيمة في 
الذاكرة العربية» وذكروها بشكل صريح دون إشارة» ويتجلى ذلك في قول 
ال 

ونارين للمعروف وَالأس شبتا لذي فاقة يحبا وذي إحنة ا 


ينه سام داه 8 نا ين “اق ملل 


قار قترى دلت علية وطالهنا هدت عائلا قد مل واستوقدت وفدا 


1 خائن 2 “ إذا نهنا تبج إطناء ها رادها رفكدا 


اعاك تضيت مو اللي سس رم لحرا 

يتحدث عن خصال من يمدحه فأراد أن يصور لنا معروفه ويأسهء فقرن 
صفة المعروف بنار القرى التي أشارت إلى كرمه وجوده؛ إذ إنها كانت تهدي 
الضال» وتستوفد الضيوف» فداره وذ عر وكتري أما شجاعته فاقترنت بئار 
الوغى وهي نار الحرب وتكون هذه النار مصير كل خائن وكل باغ أراد أن يطفئ 
هذه النار فزادت اشتعالا وقوة» وبهذه الرموز المرتبطة بالنيران كتب لممدوحه العز 
المتمثل بالكرم والقوة. 

وقد توثقت العلاقة في الذاكرة العربية القديمة بين الخرب والنار؛ وباتث 
النار تظهر في معظم اللوحات التي تصور مشاهد الصراع الحربي » ومن هنا كانت 


(5) فاقة: الفقر والحاجة» إحنة: حقد وضغن . 


١ :ه‎ 





د. ريما دياب 


الي رز ايام ارج ال روا بعر رام بيدا يي 
وأرادوا الاجتماع أوقدوا النار ليلاً على جبالهم ' ليبلغ الخبررأصحابهم' '» وقد 
ارتبطت النار بالحرب لأنها تشب وتغلي مراجلهاء وتستعر استعارا يأكل كل 
شيء»ء قال تعالى: #كلّما أوقدوا تار للحرب أَطْمَأَهَا الله 4 ". 

ويذلك استخدمت هذه آلدار مثذ الجاهلية عللامة وؤليلا يسعدلون بهناةعلئ 
الحرب » وهي نار الأهبة والإنذار» وها هو ذا ابن الرومي يذكر نار القرى ونار 
الحرب في قوله: "" 

نه اران نار قرى وحرب ترى كلتيهمًا ذَات التهاب 

عمد الشاعر هنا إلى المحاكاة من خلال ذكر نار القرى ونار الحرب» ولم يغير 
في معناها فاستخدمها بالمعنى المقصود عند العرب» فأشار إلى كرم وشجاعة 
الملمدوح» معنا في المعاني النمطية ذاتها التي كان يستعملها الشاعر الجاهلي؛ 
فعلى الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته الحياة في العصور العباسية» إلا أن 
تفكير الشعراء بقي مرتبطأا بالأنماط القديمة . 

واستحضرها الشاعر في قوله'*) 

إن أفلَعَت غير الأيام رَاغمَة فَبعد أن أكثرت مِن صبرك الْعَجبًا 


له يطرفوا الشام إلا بعد أن حنمو ١‏ امم المي ومخبيار ومتميا 


لو ع اي 


مكايد أوهمتهم أن تكاد يها 0 لآسادهم عند النرّال ربا 


)١(‏ ينظر الجاحظ : الحيوان - ص7"9/8. 

(؟) سورة المائدة -آية (55). 

(؟) عجينة؛ محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - دار الفارابي - 
بيروت -ط١‏ -144١م‏ -ج١-‏ ص158. 

(5) ابن حيوس: الديوان - ج١‏ - ص 0. 


١ هه‎ 





رمزية النار في الشعر العباسي 


عي © ار“ ل هشور 


ونار حرب شوو فيها الورى ا فَحين قارعتهم صاروا لها حطّبا 


ربط في هذه الأبيات بين الحرب والنار» فالحرب التهمت كل ما في طريقهاء 
وهنا لم يقصد بها نار الحرب وما كانت عليه من دلالة رمزية؛ فأخرج الشاعر نار 
الحرب من دلالاتها المرتبطة بالشعائر التي كانت متبعة قديما ليجعلها دليلا على 
البلاك والحرق» فأعداء الممدوح كانوا إن قارفا نهد تمده الموت والبلاك» 
وهذا ما أشار إليه بقوله " نار حرب شووا فيها الورى"؛ ولكن الممدوح حين 
قاتلهم كانوا بمنزلة الحطب الذي يشعل النار ويقويهاء وهذا تصوير رائع يبنى من 
جهة على رمز وإشارة ومن جهة يثبت بطريق التصوير الرمزي قوة الممدوح 
وشجاعته. 

سحل صورة اعرف قفاوت راق 

عشت اله حكن يبرق جد أسرة: ٠‏ ينون عن يحل ون الشترى ]علا 


و ل وعى ‏ رمه معي اه 


000 روات الى تصيل ونا الور ترهب 0 


ات ف د لازي حرق مر 'نارالحرب"' كر دا 
نالتقي الاتتطورى لتشلنورهن ودلالة حال تجافة معدو . 
كما استخدم ' نار الوغى"» إذ قال'" : 


(1) ابن حيوس: الديوان -ج؟ - ص800 -401. 

(0) المشتري: أحد الكوكب السيارة» وسمي بالمشتري: يستشري في سيره أي يلج ويمحضي ويجد فيه 
بلا فتور ولا انكسارء ويقال قد شري فيه واستشرى أجاد الجري» وأيضاً شري البرق: إذا لمع 
وتتابع لمعانه - ينظر ابن منظور - لسان العرب - الطبعة الميرية بيولاق مصر -ط١‏ - 
اه -مادة (شري ). 

(5) ابن حيوس: الديوان - ج17 - ص87 . 


١ كه‎ 





د. ريما دياب 


إذ كان كترم طناا قتالئ: . ١‏ لذن يقار" ولا تعناق طعافنا 
بطلائع نكبوا فكيف بهم عدا إن زار أرضّهم الخمِيس لهام”" 
فيه تعتليهم نار الوق أبذا وإن كانوا عليلك كرامننا 
لا يسلْبِونَ مبوى التفوس كُنَتْهُم 0 
أراد بنار الوغى في البيت الثالث نار الحرب» وهذا المعنى يفضي إلى الدلالة 
الوتعية ]لدي فاك لسعو سني انيه سلاف الخار إقنا ره إن الؤنقا: 


والاستعداد . 


ولضن غددا غبرفليل مين الشعراء العاسين مق الستحدهوا زموز النار 
بطريق التمتبل كالتميرئ على شييل المقال يف قال 7" 
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عقي ف قريسة قإة] اأفندى لع ا 


رارسا قير شاجب زالفي عضا تتراقى بينهنَ ولاوله””" 


عمد النميري إلى محاكاة الرمز نار الحباحب» |ذ امكنم عات وقان 
تشاع هي كن قاو تاها مين لحفيفة دنا عو يني رتسي بعد 
على البخل» ذلك لأنها ترمز إلى "أبي الحباحب" : وهو رجل من العرب بخيل لا 


41 انان فو فووا مقن علق الأافرةت لبناق العرنب لخر ): 

(5) لهام: الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء - لسان العرب : (لهم ) . 

9) النميري: شعر أبي حية النميري - تحقيق د. بحيى الجبوري - منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي - دمشق -9!/6١م‏ - ص١/ا 9١-‏ 

(5) القف بالضم: الأرض ذات حجارة عظام - أرنت: صوتتء الجنادل: الحجارة الكبيرة . 

(5) الغضى: نبت شديد النار تبقى ناره طويلاء تتراقى: تتصاعدء الولاول: الأصوات»؛ جمع 
ولولة. 

(5) الجاحظ: الحيوان - ج5 - ص4/7 





رمزية النار في الشعر العباسي 


توقد له نار بليل مخافة أن يقتبس منهاء فإن أوقدها ثم أبصرها تضيء أطنأهاء 
فضربت العرب بناره المثل في البخل'''؛ فإن كانت نار القرى عند العرب رمز 
الكرم؛ فقد مثلت نار الحباحب رمز البخل. 

إذن» لجأ النميري إلى الترميز بطريق التمثيل» حين استحضر الرموز القديمة 
وأحياها وضرب المثل بهاء ونجح في ذلك لأننا حينما نقراً أبياته نشعر بمتعة تعيد 
لنا الرموز القديمة بطريقة إيحائية تناسب المعنى» وهذا كله بحاجة إلى ثقافة القارئ 
لأنه إن لم يعرف نيران الحباحب فلن يستطيع كشف الغموض ومعرفة قصد 


الشاعر. 
وقن عمد الشاغر إلى التمكل برموز اليراةق قولةه 2 
وجدت الى والِز والأمن والعلى قلا غَرو أن سدت علي المذاهب 


ار يه 


لمعيه > عر لها + ودين“ رد “لمعيه 


فأخضريت همي لكر يركفت فاح 


عضاوم 2 


وحن إل اسرياه الور ساي 
م 0 لصاجي” 


ا عير م 


)١(‏ الميداني: مجمع الأمثال- تحقيق محمد نحبي الدين عبد الحميد - دار الفكر - ط 1915م 
-صض١١١.‏ 
00 ابن حيوس : الديوان - ج١‏ -< ص5”. 
إفرة القر؛ المفعامه حابن لعب و11 
القرى : ما قم إلى الضيف - لسان العرب (قري). 
لاضن اعافد عو بسر حار يوامس ينادم لجار :يقال تار أبي حاحب :هنو 
- كان أبو حباحب من محارب خَصّفّة ؛ وكان بخيلا لا يوقد ناره إلا 
الطب الشخت نعلا قري .قبل اسمه اجي» فضي بقاره الل » لأنه لا يوقد إلا نارا 
ضعيفة » مخافة الضيفان - لسان العرب ( حبحب). 


١ 6/ 





د. ريما دياب 


قابل الشاعر في النص الآنف بين نار القرى ونار الحباحب ليتضح الفرق بين 
الممدوح وعطاياه وغيره من المادحين الذين لا يقدمون شيئاء فهم بمنزلة نار 
الحباحب أي ليس لكرمهم حقيقة»؛ وبذلك أفاد الشعراء في تشكيل نصوصهم من 
الصوو الرمزية القدية نا وجدافبها من تمتعة فهي ليد القنديم بطريقة إيائية 

و فورض الشتراء العباسين: صو ضيه متصادون على اللتسكيل الريدري 
للنارء ولكن بطريقة ة تختلف عما وجد سابقاء فقد انتقلت تلك الرموز من إطار 
الجمود والسكون إلى الحركة؛ إذ إنهم أعادوا إنتاجها من جديد فولّدوا العديد من 
المعاني لباء وبذلك تحررت لتغدو جزءا من البنية الشعرية» ساعدت في بناء 
النص وترابطه وإنتاج المعاني بطريق الإشارة والتمثيل والترميز 

ولآابد لنا آن نشي إن أن بحض الشعزاء ف العصر العباسى :ذكروا رمؤوا 
ترتبط بالنيران» ولكنها تغاير نيران العرب القديمة» فكانوا يذكرون نارا أخرى, 
جاءت في كلامهم على سبيل التمثل لا على سبيل الحقيقة» كقول ابن ميادة: 

تكاديد سييل جاطيووفندى. #راخر وقوه الأعاض متريرها 

وناراه: نار نار كل مدفع وأخرض ضري المرهون سر" 

وقول ابن كناسة : 

ب 0 000 0 

خلفها عارض يمد على الآ فاق سترين من حديدٍ ونار” 


نار حرب يشبها الحد والج د وتعشي نوافذالأبصار'" 


عي 


. الضرير: الشدة والبأسء الكل : اليتيم - المدفع : الفقير الذليل‎ )١( 
. العارض للسحاب يعترض في الأفق» أراد به الجيش‎ ) 
الحد: الحدة والبأس . النوافذ: النافذات: الحديدات البصرء تعشي البصر: تضعفه‎ )"( 


رمزية النار في الشعر العباسي 


فهذه النار على طريق المثل والاستعارة لا على طريق الحقيقية'' التي 
تحدث عنها الشعراء قديماًء فالشعراء العباسيون إذن لم يتقيدوا بمحاكاة الرموز بل 
أخذوا هذه الرموز وأضافوا إليها معاني جديدة» تتناسب مع العصر الجديد . 
وقناتدحلالناز ا وطاق الزمزي الفني » ؛ فلم يقتصين ظهور النار في اللويحات 
الشعرية على كونها ناراً حقيقية حقيقية فقط؛ وإما كانت في أحيان كثيرة مشادلا عورا 
غنياً بالدلالات» ورمزاً فنياً خصباً بالإيحاءات» إذ نقل نفر من الشعراء العباسيين 
ما زعمه العرب في الجاهلية بطريق الرموز ؛ ومنها نار المسافر» إذ كانت العرب في 
الجاهلية توقد النان خلف الزاك رأ ىالتنافاتذئ ابوت عردم لذا قالوا في 
الداع "يكن الهو اعقاو ارقونارا للد و00 
وهذا المعنى استخدمه بشار بن برد في شعره» إذ قال : 
محرت ران قدت للجهل ارا ررد علحك الع اننا عي 6 
يوقد بشار للجهل نار لاستبعاده؛ فالنار في شعره لم تكن علامة أو دليلاً 
يستدل به ويهتدى» بل كانت رمز لكونها توقد ضمن عملية رمزية تستند إلى 
دقر فظن 1 إذكاق العر دون أن شاه الكاز كلف الشرع شع ةده 
اذاه قاحلييعان اأرمد وصري يقلا رست #ايارقد تمي كار كباية عن بعد 
رجوعه للجهل» ووفق في ذلك» فقد عمد إلى الترميز بطريق التمثيل» فها هو ذا 
توظف الرمر ككينا فنا ركه القارية يعمل فدهن حشوفن :بوطلا الشداغن إلى 
الرمز ليبين قصده بطريقة بعيدة عن المباشرة والوضوح» وصنيعه هذا أكسب نصه 
جمالا وروعة . 


177 الجحاحظ: الحيوان - ج0 - ص‎ )١( 

(؟) الحاحظ: الحيوان - ج5 حص :575 

(9 ابن برد» بشار: الديوان -شرحه ورتب قوافيه مهدي محمد ناصر الدين - دار الكتب العلمية 
١91١م‏ -بيروت -050. 
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د. ريما دياب 


كما تنطوي هذه الأبيات على معرفة عميقة برموز العرب ومعتقداتهم 
القديمة» ولكن الشاعر لم ينقل لنا الرمز بطريقة جامدة؛ إذ وظفه في شعره ليبين 
علمه وثقافته» فهو يبتعد كل البعد عن الجهل لذا أوقد النار خلف الجهل ضمن 
عملية رمزية تتصل بمعتقدات العرب ليؤكد كرهه للجهل وبعده عنه. 

نستشف من خلال ما سبق براعة الشعراء في العصر العباسي في اصطياد 
رموز النار» وتوظيفها لخدمة معانيهم بما يتناسب مع عصرهم الجديد؛ مشيرين 
إلى ما يمتاز به عصرهم من ميل إلى العلم » واعتماد على العقل في محاكمة الأمور. 

ولم يكن الشاعر العباسي يتكئ على الموروث الرمزي كل هذا الاتكاء؛ 
لولا إحساسه الواضح بضرورة البناء وفق مبدأ المحاكاة والاحتذاء» ومن ثم 
الاعتماد على المعاني النمطية التي أصلها الشعر القديم» لأن التطور الذي شهدته 
الحياة في العصر العباسي قد خلق في نفوس الشعراء والمثقفين إحساسا حقيقيا 
بأهمية الأنماط الثقافية المستقرة» فما كان من العباسيين إلا البناء على تلك 
الأنماط» بغية أن تستمر رحلة الشعر العربي ثابتة مطمئنة إلى أن تقطع مسيرتها 
بالتطور على خطوات رسمت في الماضي. 

تناول الشاعر العباسي رمز النار ار إيجاد مقاربة ما بين الشعرية 
واطهالة #ومعن قي افهية رظي انلق ومدكياوهيا النعية داسكان مين الشزواتك 
كار جين اديه تلكا الشعرية» وكوغ اعمنة الينون ف الاشكيل الشتحري 
فجعلها جزءاً من نسيج نصوصه وهيكلها العام: متجاوزاً من خلالبا حدود 
الزمان والمكان» فمزج بين خياله الخصب وبين عالمه المعاصرء لمر عور 
جديدة حملت دلالات خاصة بواسطة البنية الرمزية» إذ احتفظ بدلالة الأحداث 
والتقاليد» ولكنه نقل رمزية النار من الدلالة القديمة وذلك بتكثيف دلالي إيحائي 
لصورة واقعية تتبدى في ذهنه: وعلين لتك الل نل دور عمنا ووفيا: 
وحركة فاعلة في دلالاته . 


١5١ 


رمزية النار في الشعر العباسي 


رافق مكنا القول إن النهالعان» و:دائر#السعر الكرني» لم عدر 
على البعد الواقعي» وإنما اغتنت بالدلالات الميثولوجية والاجتماعية والفنية 
أيضاً» واتتقلت أحياناً من كونها مظهراً حسياً (مادياً) لتصبح رمزاً إلى القيم النبيلة 
(كالكرم) تارة» وإلى القيم السلبية (كالبخل) تارة أخرى. 


١”5؟‎ 


د. ريما دياب 


المصادر والمراجحع: 


0-5 


إبراهيم -- د. نوال مصطفى - الليل في الشعر الجاهلي - الأردن - دار 
اليازوري العلمية للنشر- 9١٠5م‏ . 

الآلوسي» محمود شكري : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب -- شرحه 
وصححه وضبطه : محمد بهجة الأثري - ط/ - مصر - دار الكتاب 
العربي. 

ابن برد» بشار: الديوان -شرحه ورتب قوافيه مهدي محمد ناصر الدين 
البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - تح : 
عبد السلام هارون - القاهرة - البيئة المصرية العامة للكتاب - 
ام 

التبريزي : شرح ديوان الحماسة بيروت - دار القلم . 

الجاحظ : - أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان - تحقيق عبد السلام محمد 
هارون - دار الجيل - بيروت --11971١م.‏ 

ابن حيوس : الديوان - تح: خليل مردم بك - بيروت - 915١م‏ - 
دار صادر . 

الخطيب» محمد: الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية - دار علاء 
لم 

خليل» خليل أحمد: مضمون الأسطورة في الفكر العربي - دار الطليعة 


والنشر - بيروت -1و1ام - 


٠‏ - عجيئة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - دار 


الفارابي بيروت ط١‏ -19515م. 


١51 


رمزية النار في الشعر العباسي 


- كليب» سعد الدين: الرمز والأسطورة في الشعر المعاصر في سورية‎ - ١ 

© الموؤوقن» أبنو هل عمد بن مذ الأزمتة والايكية- ضينى عاد 
نايف الدليمي - عالم الكتب - بيروت - لبنان - ط١‏ - 0٠07‏ ام . 

1 - المعيني» عبد الحميد محمود: شعر بني تميم في العصر الجاهلي يوان 
النشر: منشورات نادي القصيم الأدبي» بريدة السعودية -ط98758١.‏ 

4 - ابن منظور - لسان العرب - الطبعة الميرية بيبولاق مصر -ط١‏ - 
.8اه. 

6 - الميداني: مجمع الأمثال - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - دار 
الفكر - ط -191/5م , 

7 - النميري : شعر أبي حية النميري - تحقيق د. يحيى الجبوري - منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق - ١911/6‏ م. 
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التزاتكت 
التكزبيوى 


العدد( 105)/ شتاء / 7١7١‏ 


في انتظارك يا أبي!! 


د. محمد عطا موعد 





تورك قله رفم اباد انون الأ رليا عر فى + فع الال مره 
تعصف بي » فهو يوم لن يغيب عن روحي ونفسي ؛ على الرغم من أن روحي 
ونفسي قد اقتلعتا من القاع. 

كنت أرنو إلى عينيه» وهو يغادر عتبة البيت - نهائياً - للمرة الثانية في 
حانة» تأر فيهنا تعية التدن . اي فيهها روه سن يبه متصف لايل إل 
مطعم في (المرجة) في الشام ماشياً على رجليه من منطقة الميدان ؛ كي يوقد (بابور 
العناق )ساق القول:واخمص:» » فيكونا جاهزين لإطعام زوار (المرجة) الذين 
جاؤوا لقضاء اجات ابعرق الحم مر كبوا يي ومن قرى بعيلة بعيدة» 
فينهمك في العمل إلى بعيد العشاء» ثم يعود هذه المرة وهو يركب (التروماية) ؛ 
وهي أشبه بقطار كهربائي يقطع حارات الشام من (المرجة) إلى أقاصي حي 
الميدان» وقد كان يضطر إلى ركوبها لأن التعب قد نال من جسده النحيل» فهو لا 


١‏ مدير التحرير. 
/ا١ ١5‏ 








فى انتظارك يا أبى!! 


يطيق العودة من المرجة إلى (بيت الزورلي) الذي كان يتسع لغيرما أسرة من 
الأسر التي رحلت عن (صفورية) بعد نكبة عام /195م. 

كان يأخذه الوسن» ب مدر حو ارج يط بعر كات ميان 
أمه (عسلة الموعد) التي كانت تحيا في عز أبيها الذي كان من وجوه البلدء ومن 
الوجوه البارزة في قرى لواء الجليل» » ثم بعد في عز زوبجها (سعيد الموسى). 

كانت ساعات النوم تمضي سريعة سريعة» وعند منتصف الليل يعاود الكرة 

القصيت بصم سنوات + وه على هده كاله و كان وساحب الطعم فد 
ل 0 

مونم يس ملم تيدر نه ارك لرسيه را فر ي له بيتا في (المرجة) 
قريباً من المطعم. 

لم يصدق ما يسمعء؛ ولكنه جرياً على عادة الناس في ذاك الزمان قال 
لصاحب المطعم: سأعرض الأمر على والدي؛ فالأمر والشأن له وحده. 

وغادر المكان» ولكن هذه المرة جرياً على أقدامه؛ على الرغم ما اعتراه من 
تعب. 

وكان طوال الطريق يحلم بتلك الفتاة التي ستخلصه على أقل تقدير من ذلك 
لمشي اليومي المتعب» ومن اكتظاظ الأسر في (بيت الزورلي)» وربما فيما بعد خّص 
والدموو لدهتر ارا حمل )فينم كللق العوقة الطدة الممتعاس رو القوفة ذات السقفت 


الخشبي الذي شاخت أعمدته الخشبية» فغدت في أيامها الأخيرة. 

انخرط في عميق الحلم ؛ ولم يشعر بنفسه إلا ووالده أمامه» فتمالك نفسهء 
ولط قل نكا لم 

توقع ابتسامة عريضة عريضة من أبيه» فقد جاء الخلاص من الفقرء وربما 
هذه هي فرصة العمر التي قد تعوض والده عن أرضه وبيته وزيتونه الذي خسره 
في نكبة 1915م 


١57 


أ.د. محمد عطا موعد 


ولكن الحلم تبدد ووالده يقول له: في الفجر ستذهب معي إلى (المسلخ 


البلدي). 
ل ا ا اي كان عمل أبيه فيه أن يمسك 
برأسي غنمتين » ويسوقهما إلى المذبح» بعد أن يشتر: ع الريوة ها يشترى::وعلن 


كل رأس يباع يأخذ قروشاً. 

ومن يسدق يان (سعيد الموسى) الذي كان عنده (غير ما علول)"", وغير ما 
بقرة» و(الجحش أبو نصور) والقور (عرٌ الدين) وعشرات الصيصان التي تخرج 
مع أماتها ارح و سه ورج ابعل عام ع باكر لصي إل عور جا اللسضس» 
يساق هو وولده (عطا) إلى ذلك المسلخ » ١‏ بد رجات اك الها مضع فروف: 
للها دين أنعرة لف الخر فق 

من تعيدق أن (تنسل مريت ) ولنتساءه وله الكو زعتن دود سنا 
للسفر إلى (حيفا)» حيفا التى كانت منارة المتوسط في الأربعينيات من القرن 
الماضي » ففتنت (عبد المجيد) ؛ ا ا الآن شباب هذا الزمان فنهاه عن 
ال 

عض طرفاً عن القمر 

وانحنى يحضن التراب 

ول 

لسماء بلا مطر 

ونهاني عن السفر ! 

أجل (يا سعيد الموسى) لقد نهيت ولدك (عبد المجيد) عن السفر إلى (حيفا) 
حيفا التي لا تبتعد عن (صفورية) سوى بضعة كيلو مترات ؛ لأن تراب سهل 


() -العلول: العجْل الصغير بلهجة بعض قرى الجليل الثتمالي. 
(') -انظر: ديوان محمود درويش ”15» نشر رياض الرّيسء ط١ء‏ حزيران 5١٠٠م‏ 
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فى انتظارك يا أبى!! 


(مرج ابن عامر) أخصب بقاع الأرض هو أبهى من القمر» وهو أولى بعبد المجيد 
من (حيفا)+ ولذا ضمه (سعيد الموسى) إن ضدرة» كم صلى يشكرربه لأن هنذا 
التراب لما يزل بين جنبيه » صِلَّى لسماء بلا مطر! 

والمرء يعجب من فريد هذا التعبير: سماء بلا مطر! كيف يصلي المرء لسماء 
لا تمطر! والمطر هو الرئة التي يتنفس منها أهل القرى ! 

لعل الندى الذي يبسط أطرافه على مزروعات: السهل ؛ فتغدو نضرة به ريانة 
كل صباح » فيمد عروقها بالحياة أنسى (سعيد الموسى) المطر. 

وأي مطر ذاك؛ أي مطر!! 

مطر يصحبه البرق » وهو برق مستمر متواصل : 

ابعل انرق أوونه 

كان فيها أبي 

150 

من قديم.. ويخلق الأشجارا 

علد هودف اللاي 

ده نورق لبر 

برق يتزاحم ليضيء شعاب ابن عامرء تلك الشعاب التي ربى فيها (سعيد 
الموسى) الحجارة!! 

وعيضا من قزوة قير ارس 11 فيل الشيارة ري ا 

نعم» لا شوظان حدس المعة السو كانه فهذه 
الحجارة ستكون الشاهد السرمدي على عروبة المكان» وطهره» وأنسه» فهي 
حجارة تعرف أهلهاء فقد عاشت معهم وبينهم وفيهم منذ فجر البشرية» وأهلها 


أ.د. محمد عطا موعد 


مذ ذاك الحين درجوا على ذلك العمل السامي؛ فربوها «فاخبم ا الفوفة م وان 
من اغتصب الحجارة أن يجد ولو حجراً واححداً درج على غير عادات أهلها في 
الفرح والترح!! ولعل هذه النظرة العميقة للحجر هي التي جعلت (سعيد 
الموسى) يض الطرف عن القمرء ويحضن التراب» فالحجر والتراب أولى من 
القمرء فالقمر على جماله يقبل ويدبر» ولكن حجر مرج ابن عامر وترابه باق 
باق لا يولي الدبر!! 

وليس هذا فقط» بل إِنْ (سعيد الموسى) كان يخلق الأشجار» فعج مرج ابن 
عا بزيتون يحن اليو إليه ٠‏ فيناديه بحسرة وألم» وهو كا يزل يكابد انتظاره. 

ويعلو الصوت ويرتفع ؛ ؛ فإذا بك تراه ينصهر بل يصهر في الأرض فإذا 
بالندى يفيض من جلده؛ فيمد مزروعات المرج بدفقات من الحياة» وأنى لمن كان 
اليوم في هذا السهل أن (يندف جلده ووالكوق )راد جياه انور اه ساف اا 
الشكر ةا 

ولذا حق للأفق أن يذرف الدمع تلو الدمع : 

فبكى الأفق أغنيه : 

-كان (أوديس) 50 

تيداكى لأف د كن ناريا كان بطل السو 'بقاة نمق نه متو قننة 
الصلابة والحزم والعزم والإرادة والرجولة» الرجولة التي أبت أن يكون ولده 
(عطا) تحت جناح صاحب المطعم» بطلا مفعما بالحنان والحياة» الحياة التي 
تفيض من كلتا يديه» فتجعل الشجر يورق. 

الحياة الحلوة في بيته في الحارة الشرقية في صفورية : 

كان في البيت أرغفه 

ونبيذ» وأغطيه 

وخيول ٠‏ وأحذيه 
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فى انتظارك يا أبى!! 


وهو بيت مفعم ينبض بدفء الحياة: دفء أرغفة للشو نوكن عميك إن 
اعيهكياا بف الدهون (زييةه الطفاح)""'؛ ودفء النبيذ» ودفء الأغطية» 
الأغطية المستمدة من صوف المواشي التي كانت تعيش مع (سعيد الموسى) في 
مرج ابن عامرء ذلك المرج الذي أمدها بدفئه ونداه .. .ودفء الخيول.. الخيول التي 
كان يركبها العريس ؛ فترقص الخيل تيهاً وخيلاء وحباً للعريس 

كل م تيت الارة لقره كاوس انشع حص الأحلية ا اتن 
الأحذية!! 

ويعود بي الخيال أدراجه إلى ذلك اليوم الكانوني المقيت» حيث والدي على 
عتبة بيته للمرة ة الثانية يغادره بلا عودة؛ فيسرح مي نايدا عدا . 
فاستشعن صدى أنفاسه المتعبة تحكي دون أن أشعر: 

وأبي قال مرة 

حين صلّى على حجر: 

غض طرفاً عن القمر 

ولعدر لسر اليس 


.. ونهاني عن السفر ! 


0 زيت الطفاح : يستخلص من حبات الزيتون التي تتساقط قبل موسمهاء ويدق بالحجرء ويوضع 
في وعاء حديدي» ويغلى مع التحريك المستمر إلى أن يقفز الزيت إلى أعلى الوعاء» ويرفع 
بكفي اليدين» ويوضع في جرة» وطعمه حار جدا. 


١ا/؟‎ 





